ههنداوي 


Savvy 


Ingrid Law 


الناشر مؤسسة هنداوي 

المشهرة برقم ٠١58051١‏ بتاريخ ۲۰٠۷/۱/۲۱‏ 

يورك هاوس» شييت ستريت» وندسورء ¿SL4 IDD‏ المملكة المتحدة 
تليفون: ٤٤ (+) \VoY AYYOYY‏ + 
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org‏ 

https: //www.hindawi.org الموقع الإلكتروني:‎ 


إِنَّ مؤسسة هنداوى غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما يعبر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


تصميم الغلاف: ولاء الشاهد 
الترقيم الدولي: AVAN\OYVYY\IYTA‏ 


صدر الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية عام TA‏ 
صدرت هذه das All‏ عن مؤسسة هنداوي عام TTV‏ 


جميع حقوق النشر الخاصة بالترجمة العربية لنص هذا الكتاب محفوظة لمؤسسة هنداوي. 
جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة للكاتبة إنجريد لو Ube‏ رايترز 
هاوس إل إل سي. 

Copyright © 2008 by Ingrid Law. This book is translated and printed 


in collaboration with the Arabic Book Program of the American 
Embassy in Cairo. 


| هبات خارقة 


إنجريد لو 


المحتويات 


إهداء 

شكر وتقدير 

أسوأ عيد ميلاد على الإطلاق 
الفصل الأول 

UN ual 

الفصل الثالث 

القضبل Sol‏ 
all‏ انخاس 
ET‏ 
القضل السات 
الفصل الثامن 
cl‏ 
الفصل العاشر 
الفتضل الحادي phe‏ 
الفضل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
ea‏ عشر 
Judit‏ السام phe‏ 


AV 

1۰۲۳ 
1۰۹ 
11۳ 
11٩ 
\Yr 
\YV 
1۲۱ 
\¥V 
yey 
1۹ 
YoY 
10٩ 
vw 
1١6 
\vY 
\va 
\Ao 
1/6 
140 
۲۰١ 


الفصل الثامن عشر 
الفضل الخاسع gie‏ 
الفصل العشرون 

الفصل الحادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 

الفصل الحادي والثلاثون 
ESTA‏ 
الفصل الثالث والثلاثون 
الفصل الرابع والثلاثون 
الفصل الخامس والثلاثون 
الفصل السادس والثلاثون 
الفصل السابع والثلاثون 


قاربّت ميبس على بلوغ الثالثة عشرة من عمرها واكتشاف قوَّتها السحرية أو هِبّتها 
الخارقة. 


إهداء 


من أجل ld‏ مع حبّى» بينما تطفئين شموع عيد ميلادك الثالث عشر. 


شكر وتفدير 


أتقدّم بالامتنان الخالص Gall‏ إلى ريك وشيرلي؛ لكونهما ملاذي الآمن Lag‏ كل عاصفة 
كبيرة؛ وميشيلء الداعمة UL‏ والإنصات وفطائر البصل الأخضر؛ وشونء القارئ الدائم 
والكاتب الدائم الذي لا يدعني a‏ «التركيز على التفاصيل الصغيرة». 

Sal;‏ بشكر خاص إلى لوري هورنيك» وريجينا كاستيو» وفريق التصميم في 
دايل / بوفين؛ وجميع الأشخاص الاستثنائيّين في مجموعة بنجوين يانج ريدرز؛ وديبورا 
كوقاكس» ومايكل 35 والمجموعة الزافعة ف losas ¿sala‏ وبراتدون Geld ¿eros‏ 
الفنية الفريدة وعواصف الألوان البديعة. كما ST‏ شكر سارة هيوز في بوفين بالمملكة 
Bunt!‏ وكلَّ المحررين الآخرين حول العالم الذين تلقّوا الكتاب الذي بين يدك بالترحيب 
(ومايا نيكولش وإيلينا سانتوجادي في رايترز هاوس لمساعدتهما في وضع الكتاب بين يدي 
أولئك المحرّرين)ء بالإضافة إلى كاسي إيفاشيفسكي في جامعة تكساس في أرلينجتون لما 
Sl‏ من عمل في ويست كوست. 

sl,‏ أتقدّم بتقديري الحار وإعجابي الصريح لوكيل أعمالي دانيال لازار في رايترز 
هاوس الذي لا ينام Ist‏ حسبما أعتقد» وأليشا نيهاوس التي تَعلم Ladle‏ متى تمسك بيدي أو 
تدفعني dads‏ قوية؛ وذلك لخبرتهما المميزة الفائقة» ودعمهما الدائم» وروحهما الفكاهية. 


أسوأ عيد ميلاد على الإطلاق 


youd sis‏ کر كنت سأشرح له Leal‏ ذهابي» دون غيريء لإيقاظ أبي. الأمرُ في غاية 
البساطة؛ فهبتي الخارقة تَكمُن في إيقاظ الكائنات الحية مثلما Sis‏ لسلحفاة سامسون. 
أعلم ES‏ هبتك الخارقة ليست Bat‏ تستطيع الحصولّ عليه بمجرّد رغبتك في وجودهء ST‏ 
إذا تمكّنت من بلوغ ساليناء فسيّمكنني إثباث أن سبل إيقاظ أبي موجودة بداخليء وعلى 
استعداد للانطلاق مثل شرارات روكيت أو أمطار ورياح فيش. كنت alt ie‏ 
أخي بكل هذا لولا أن ويل جونيور عثر علينا آنذاك. 

قال ويل مبتسمًا: «عيد ميلاد سعيد يا ميبس. GSE N‏ إلى الحفل؟» 

أجبته وأنا أحرّر ذراعي alisar‏ 

أطلق فيش سراحيء لكنه نظر Gl‏ نظرة ثاقبةء أكّد فحواها بسقوط القليل من المطر 
من الب قوق gas Jo lugo)‏ عقوا مياغت. بادلت فيش النظرة الحادة نفسها. ثم 
ابتسمث لويل الابن ابتسامتي ans al‏ الكنيسةء إلى خضم الكارثة 
a tae‏ ا TO‏ 


الفصل الأول 


عندما بلغ أخي فيش الثالثة phe‏ انتقلنا إلى أعماق اليابسة بسبب الإعصارء وحقيقة أن 
أخي مَن Sie]‏ بطبيعة الحال. أحببت العيش في الجنوب» على حافة اليابسةء وبالقرب من 
الأمواج الدافعة الساحبة. Sete‏ ذلك المكان أيما عشق؛ لذا كان تحوّلنا عنه أمرًا قاسيًا 
كقسوة الرصيف الذي سقطت عليه للمرة الأولى من فوق دراجتي الوردية الثنائية al‏ 
واحترقت يداي مثل النار من شدة الألم المنبعث من تحت الجلد. لكن كان واضمًا استحالةٌ 
عيش فيش في مكان مُتاخم أو las‏ أو مُجاور أو قريب أو داخل أو في أنحاء أي SE‏ 
مائية كبيرة. فقد كان للماء طرائقه الخاصة في تحفيز قُدرة أخى الخارقة (body‏ الطقس 
اليومي الطبيعي Ys‏ مخيفًا للأسوا. j‏ 

ثارت عاصفةٌ عيد ميلاد فيش بلا سابق إنذار على عكس الأعاصير الطبيعية. كان 
أخي يَنزع ورق التغليف عن الهدايا في الفناء الخلفي لمنزلنا القريب من الشاطئ؛ Bs‏ 
الدقيقة التالية اصطبغ وجهه وسماء الظهيرة باللون الرمادي على نحو مُخيف وغريب. 
وبينما 2485 أخي بحافة الطاولة» اشتدَّت الرياح seal da‏ وتیرتها وانتزعث 
das‏ الهذايا من يده clang‏ به غاليًا ق الما مع كل البالوناك والشرافط الطويلة الرفيعة 
التي راحت تدور وتتفكّك كحفل عيد ميلاد في LVS‏ اهترّت الأشجار وانثنت بشدةء بصرير 
وطقطقةء وانقلعّت من مكانها وسقّطّت بسهولة كعيدان في رمال مُبتلّة. رشقتنا ¿lia‏ 
الطر» كحصوات يُقذفنا بها طفل شقي في ملعب أطفالء في الوقت الذي تحطّمت فيه 
النوافذٌ وانخلعت الألواح من السطح. و اة العامة الوت معان واه 
أمواج المحيط المزبدة وتقلّبَت آخذةً في Sue‏ المياه الهائجة والحُطام على مسافة بعيدة من 
الشاطئ؛ أمسكت أمي وأبي بفيش وأحكما قبضديهما عليه» وركض بقيتنا Hay‏ عن مخبأ 


هبات خارقة 


يحتمُون به. cgi‏ أمي وأبي ما كان يحدّث. LIS‏ يتوقعان حدوث مثل هذا الشيء وأدركا 
ن عليهما تهدئةٌ أخي ومساعدته في إنهاء العاصفة دون إحداث آذّى. 

AA الك ك ا‎ a A AS 
وانتقلت إلى عُمق اليابسةء وغاصت في قلبها تحديدًاء وتوقفت في أقرب نقطة ممكنة‎ «des 
1513 انتطاع فيك‎ eligió chad من أكى‎ dala Lal Gull عن بطلامة‎ Lia! Algal St 
الرياح ويُنزل الأمطار‎ dad العواصف العاتيةء أن‎ SE ضخمة‎ Ale لعدم وجود كتل‎ 
من اتات ادمان‎ file AS dio نون أن‎ 

أقمنا بين نبراسكا وكنساس مباشرة» في منزلنا الخاص» على مسافة ليست ببعيدة 
من الطريق السريع AY‏ وليسّت بقريبة من البيت المجاور لناء في موقع مثالي Abla)‏ مثل 
عائلتنا. ولم يكن يبدو من أقرب مدينة إلا ميكل ضبابي بعيدء في الطرف المقابل من الطريق 
الرئيسي» وكانت Epics‏ على أن ya‏ بمدرسة أو متجّر أو محطة وقود gf‏ عمدة. 

أطلقنا على قطعتنا الرفيعة من الأرض «كنساسكاء من يوم الإثنين إلى الأربعاء. 
وسمّيناها «نبرانساس» من الخميس إلى السبت. وتركناها بلا تسمية على الإطلاق يوم الأحد 
Shas‏ لمن خلق Lille‏ دون تلك الخطوط المرسومة على وجهه كتجاعيد جَدّي. 

ولولا gad‏ العجوز بومبا ما cans‏ كنساسكا-نبرانساس لنعيش فيها. فعندما لم 
يكن gi‏ سوى A‏ مراهق 58 يُطفئ شموع عيد مولده الثالث phe‏ الذائبة فوق كعكة 
مائلةء أخذته هبّته الخارقة من مَجامعه على حين 858 — كما حدث لفيش ذلك اليوم في 
حفلة عيد ميلاده بالفناء الخلفي وما نجم عن ذلك من إعصار - ومن ثم ظهرت ولاية 
gala‏ كلها غل JN‏ هكا كان S05‏ دى بوا القصة شل GI‏ حال Lista‏ 

كان يقول: «قبل أن ALI‏ الثالثة عشرةء كانت مونتانا تلتصق بواشنطن على نحو 
مباشرء وكانت وايومينج وأوريجون تتشاركان في حدودٍ آمنة هادئة.» وعلى مدار السنوات 
كبرت حكاية عيد ميلاد جَدي الثالث rhe‏ مثل الأراضي التي كان يستطيع نقلّها وبسطهاء 
واكتفت أمي بهز رأسها 0.00.02 
هذا الفتى الصغير الذي Su‏ وطعن في السن Gi Labio‏ النبيذٌ وتتشيخ الأرض SE‏ أماكنّ 
جديدة متى أراد وأينما رغب. وكانت هذه هي هبتّه ae‏ 

لم تظهر هبتي الخارقة da‏ لكن لم يتبق سوى a‏ على شموع عيد ميلادي الثلاث 
عشرة الذائبة وإن كانت كعكة أمي لا تميل إلى الجانب أو إلى الْمُنتصّف أبدًا. فكعكات أمي 
Mt ul Tas a llas sl ls de UE‏ 
وك ds Sodas ald Al SS as le‏ 


1١ 


الفصل الأول 


في كثير من الأحيان تصوّرت ما ستكون عليه a‏ الخارقة. تخيّلت نفسي وأنا أطفئ 
شموع كعكتي أخمد النيران في مداخن أربع Sal‏ أو تخيّلت وأنا Gl Zul‏ عيد 
¡eto‏ نفدي — وأنفع Lam ST ye tiny‏ اوا — أن Gall gas ¿Ll‏ حكن ¿solo‏ 
عيد ميلادي السعيد تمامًا. 

قلت لأخي روكيت: «ستكون a‏ رائعة. أنا واثقة من ذلك.» 

أجاب روكيت» وهو يُمرّر يده في كتلة شعره الأشعث الكثيف الداكن cómo‏ طقطقة 
بفعل الكهرباء الساكنة: «الفتيات لا يَحصّلن على الهبّات Shall‏ الفتيات Y‏ يَحظين إلا 
بالهبّات المهدّبة الهادئة أو الطيبة الودود وما شابه من الهبّات ¿ell‏ وحدّهم الفتيان هم 
من يفوزون بالهبّات القوية.» 

عبسث في وجه روكيت وأخرجتٌ abe ou‏ به. فكلانا alas‏ أن هناك فتيات 
كثيرات من بداية شجرة العائلة إلى نهايتها يتمتعن بهبّات قوية وشديدة مثل جول أخت 
جَذّي التي يُمكنها الرجوع بالزمن إلى الوراء عشرين دقيقة LAS‏ عطست؛ أو ابنة العم 
أوليف التي يُمكنها إذابةٌ الثلج بنظرة حادَّة حارقة. 

كان روكيت في السابعة عشرة Las,‏ بالتفاهات غير المسموح J‏ بالتفؤّه بها حتى 
أتقدمَ كثيرًا في العمر. لكنه كهربائي WI‏ وقالبًاه (rs alas Los‏ بنفسه. وعلى سبيل 
التسلية كان روكيت يوقف شعر رأسي كما لو كان قد فرّكه ببالون أو يضرب فيش بصعقة 
كهربية عابثة من الجانب الآخر من الغرفة. ورغم ذلك كان روكيت يستطيع Blast‏ على 
بقاء الأضواء مُشتعلة عند انقطاع الكهرباء الأمر الذي Zu‏ عائلتي بلا شك» خاصة صغارَ 
عائلة بومونت. 

كان روكيت أكبّنا سنًاء ليه sota‏ ثم أنا. ويفصل بيني وبين فيش سنة واحدة 

فحسب؛ ومن Ab‏ تشاركنا الطولَ نفسه تقريبًاء وتشابهنا في الكثير من الملامح» Bs‏ لون 
الشعر الذي يُشبه لون الرمل والقش مثل LET‏ لكن بينما ورثتُ عن أبي dae‏ العسليتين: 
ورث فيش عن أمى عيتيها الزرقاوين als‏ كان الأمر كأننا أخذنا جزءًا nico‏ من 
‘gl‏ أو جزءًا us‏ من أبي وصنعنا الباقي بأنفسنا. 

al‏ أصفز ae lu ile ol al‏ فقن كان سامون ¿Shall ASI‏ الخامكن 
في السابعة من عمره» وجيبسي ذات الوجه الذي يُشبه Gel‏ الثالثة من عمرها. كانت 
جيبسي من بدأت مُناداتي بميبس» عندما عجز لسانها الطفولي ola‏ عن نطق اسمي 


\V 


هبات خارقة 


الكامل ميسيسيبي. لكن أسعفنى هذا اللقب. فقد لاحقنى ذلك الاسم في الأرجاء كشحب 
فيش الكثيفة المنذرة بالعواصف. 


سيطرت اللهفة والحماسة الملازمتان لصخب عيد الميلاد على مشاعري» يوم الخميس 
السابق للجمعةء والجمعة السابقة للسبتء الموافق sre‏ ميلادي الثالث عشر. جلست على 
طاولة العشاء بجوار مَقعد أبي الفارغ ay‏ الجاهزء ولم gal‏ طعامي تقريبًا. Bs‏ 
الطرف المقابل جلست جيبسي تثرشر بلا توقف: and‏ الكاقنات التي تخيلت رؤيتها في 
الغرفة وتتوسّل Y)‏ لأساعدها في تسميتها. 

دفعث الطعام في أرجاء صَحنيء متجاهلة شقيقتي ومستغرقة في أحلام اليقظة Jy>‏ 
ما سيّحدّث عندما أحصّل على ia‏ الفريدة» Blog‏ رنَّ الهاتف وسط اللحم المطبوخ في 
الوق لطا Ang gl‏ ا Soll al cuajo IRIS‏ حل 
الهاتفء فاغتنمنا gi,‏ بومبا الفرصة لإلقاء البطاطس المهروسة فوق الفاصولياء من 
وراء ظهرها. ودس سامسون بعضًا من الفاصوليا في جيويه لإعطائها إلى سلحفاته الأليفة 
Al‏ رغم تنبيهات أمي المتكرّرة ألا يُعطيّها Ei‏ من طعامنا الطيب لأنها ميتة بالفعلء 
وسيتعفن الطعام فحسب. لكن سامسون كان على ثقة حزينة من أن سُلحفاته في بيات 
شتوي لا أكثر؛ ومن 65 حالت رأفة أمي به دون إلقائها خارج المنزل. 

كنا نتبادل الابتسامات حول طاولة المطبخ بشأن تصرّفنا الذكى مع الفاصوليا عندما 
أسقطت أمي سماعةً الهاتف مُصيرة صونًا مُجِلجلًا وأطلقت تنهيدة ساره ye a bsaly‏ 
حزن عارم. انهارت أمي على أرضية المطبخ» وبدت للجميع كما لو أنها تخترق بعيتيها 
المشمّع المربع التصميم ذي اللونين الأزرق والبّنيء كي تتطلّع إلى OSU Sill‏ من الحمم 
البركانية المشتعلة في مركز الأرض مُباشرة. 

وقالت بصوت Lin GEES‏ انقبضت ملامحها المثالية وانبسطت: «إنه بابا.» 

coe‏ زوبعة من ناحية فيش من المائدة ji‏ شعرنا وطبّرت مناديل المائدة الورقية 
على الأرضية بصورة فوضوية. وازدادت أجواء الغرفة Gis‏ ورطوية كما لى أن المنزل 
نفسه يتصبّب عَرقًا كرية الرائحة من Ald‏ وجلجلت الأوعية الفارغة ad)‏ الغلق Spall‏ 
اأصطفة فوق الخزانات وصلصلت مثل مثات الكئوس التي تُقرّع لشرب نَهْب. كانت 
السماء تمطر بالخارج بسبب فيش» وتحوّل المطر في غضون ثوان من مجرّد مطر خفيف 


VA 


الفصل الأول 


إلى ls‏ غزيرة» وفيش يحملق بعينين متسعتين وفم فاغر كاشفًا عن أسنانه؛ بينما يُحاول 
السيطرة على خوفه لكنه عجز عن تخفيف وقع هبّته الخارقة. 

Bas‏ روكيت على التُطق: «أمي؟» طقطق الهواء من حوله ads‏ الكهرياء الساكنة 
Gay‏ قميصه بجسده كالتصاق الجوارب بالمناشف بعد خروجها من المجفف مباشرة. 
وومضت المصابيح في المنزل ومضات مُتتابعة, وافرنقعت الشرارات الزرقاء وطقطقت عند 
أطراف أصايعه المتشنجة المتوترة. 

نظرت أمي إلى مَقعد أبي الفارغ وصّحنه الجاهز ثم استدارت إلينا بفم مُرتجف 
وأخبرتنا عن الحادثة التي es la‏ ينانسا 
بشدة US‏ مياه غازية تحت حذاء راعي بقرء وكيف ذهب ولم يتمكن من الفرار قبل 
وقوع ذلك» وكانت النتيجة أن رقد شف «هوب» في Lulu‏ وتمدّد على السرير مُكسرًا في 
غيبوية لا يستطيع الاستيقاظ منها. 

قال GA wud‏ في مواساةء كأن الزمن عاد lago‏ إلى الوراء؛ حيث لا تزال أمي طفلةٌ 
ف قن مل کا (só‏ وتبكي دميتها Yo veka‏ تقلقي يا طفلتي. ull I‏ الأطباء 
مُتمرّسون في عملهم. وسيداوون رفيقك في غمضة عين. وسيّعيدون الأمور إلى نصابها.» 
كانت 3,5 sus‏ حانية ومُطمئنة. لكن بينما أضاءت الومضات المتتابعة لشرارات روكيت 
gis doy BAG‏ رأيت القلق محفورًا في كل تجاعيده. 

aja pl olas dual Sil da‏ بس من Jan A tS AGN‏ امكان 
بعيد ls‏ عن المنزل ويُضطرٌ إلى أن يسلكَ الطريق السريع كل يوم. وكرهته aja‏ 
لتلك الحادثة وإفساده للحم المطبوخ في المرق. خاصة أنى أدركت أن كعكتى المثالية 
الزيقة SAI Ey‏ الضقراء:والوردية لق ضز fal aptas ¿el dea Si‏ عيد ماد 
في حياتي حتى قبل أن يّحين موعدُه. GIS GLEE SS‏ حارق لمجرّد ني فگرت على هذا 
pas Ells ua‏ من Nai‏ الشاعن FLU‏ حلست 
All Reg‏ وها pA‏ اه Gall Metta ANO A‏ 
المهروسة بينما ارتطمّت أمطار فيش بالنوافذ وتسبّب روكيت في انفجار كل مصابيح المنزل 
بصعقة كهزبائية في الأسلاك المشحونة فتهشمت dad pds‏ وتطايرت شظاياها الزجاجية de‏ 
الأرضية بجلجلة وغرق المنزل في ظلام دامس. 


ya 


الفصل الثاني 


بقيث مُستيقظة في سريريء إلى وقتٍ SE‏ من تلك ALU‏ ي 
اا کی ا ya pe‏ المتواصلة لأمطان فيش 
القلقة. وتناهى إلى مسامعي حركة أمي وروكيت في أنحاء الطابق السّفلي ar‏ 
الزجاج ويستبدلان المصابيح. کو دمب إل LA a‏ الاح cda al‏ 
من حين لخر وأرضية الغرفة تهت 5 Sis‏ باطن الأرض يُعاني ألا في المعدة. 

كان من المقرّر أن Gods‏ روكيت وأمي إلى سالَيّنا في الصباح الباكر ويّمكُثا Joy‏ 
بالقرب من المشفى. توسّلت إليهما كي يَصحباني dagas‏ وناشدتهما أن يَسمحا لي برؤية 
أبي:والإقامة في Lill‏ والحضول Je‏ .يعض من abi‏ الصابون اللفوفة في ag‏ لكن كان 
لا بنّ من بقاء بقيتنا في المنزل مع platy cole‏ ذهاب روكيت لأنه لا يُمكن تشغيل سيارتنا 
العائلية القديمة إلا بلمسته الكهريائية. 

لم يقل Eat dl‏ بخصوص عيد ميلادي. ولم يقل Gat Sal‏ عن أي شيء. وبٹ 
مستيفقظة کنر alll‏ عاجزةٌ عن النوم؛ حتى تسلّلت أمي على أطراف أصابخها إلى الغرفة 
مع e glo‏ الفجرء كي تودڪَني هامسة Hs‏ وجنتي قبلة خفيفة بشفتّيها الورديتين 
المثاليتّين. cas y‏ لا أزال مُستاءة من عدم السماح لي بالذهاب معها ومع روكيت إلى 
ساليناء تظاهرت بالنوم, wis‏ ذلك drew‏ صوت صفق أبواب السيارةء وانطلاق محرّكها 
بشرارة روكيت» وهما يرحلان بعيدًا عن المنزل. 

في يوم الجمعة السابق ليوم عيد ميلادي تولى فيش مسئولية الاعتناء بجيبسي Sods‏ 
بومبا. ووقع على عاتقي مسئولية إيقاظ سامسون وتجهيزه Gall‏ إلى المدرسة Sly‏ 
من صعودنا الدرجات الثلاث الشديدة الارتفاع للحافلة البرتقالية الكبيرة التي ستّحملّني 


هبات خارقة 


وسامسون مسافةٌ go ٠١‏ إلى المدرسة في هيبرون بنبراسكا. اضطّررتٌ إلى 359 سامسون 
الكئيب ونكزه إلى الطريق الموحل الطويل باتجاه صندوقنا البريدي الذي سقط أثناء الليلء 
بعد أن ds‏ قعقعةٌ UMMM sis‏ مسافة عشرة أقدام غربًا. لم dá‏ سامسون KAS‏ 
ونحن ننتظر الحافلة» ¿Sly‏ هذا ليس مستغريًا منه؛ فهو لم يكن يومًا GES‏ الكلام. 

وفي كل يوم عندما نصعد إلى الحافلة تقول أشلي بينج: «إنها ميسي-بيسي وسُحُبها 
المنذرة بالعواصف.» وكل يوم تُكرّر إيما فلينت وراءها: «ميسي-بيسي!» وهي تضحك 
ضحكة مُزدرية, وكأنها تسمع دعابةٌ Karat‏ وجديدة في كل مرة. ploy‏ الأطفال في 
مدرستنا منذ اليوم الأول أن اسمي الحقيقي هو مسيسيبيء ling‏ من سوء الحظ؛ El GY‏ 
عائلة بومونت يُحصلون على ما يكفيهم من الهمسات والقهقهات الساخرة بطبيعة الحال. 
ودارت الشائعات حولنا بقوة وسمعْتّها كلها: 

«انظرواء إنهم الأطفال الغريبو الأطوار. قالت أمي إِنَّ سبب انتقالهم الاضطراري إلى 
هنا هو وقوع أحدهم بورطة كبيرة.» 

Saou‏ أن أخاهم الأكبر قد صعَقه البرق» وصار خطرًاء ونادرًا ما يُغادر المنزل.» 

«لا بد أن تعيش هذه العائلة في سفينة نجاة. إن I‏ العواصف عند بيتهم بصفة 
مُستمرة» Gy‏ يوم ما سيّنجرفون للأيد.» 

pill Law ¿le‏ شموع :فين ABI phe GUL glas‏ فا (pind‏ را 
ge pla las‏ رمكرسة Lo ll Kali‏ أشن ¿Ay GU Colo pto‏ ا 
وسيّصير سامسون الكثيب المسكين TLS‏ وحيدًا في القعد ¿ÓN‏ للحافلة البرتقالية الكبيرة 
وأنا سأزرع الطحالب في أوعية الُخلل بالمنزل مع فيش وروكيت. 

لم يكن من السّهل على أطفال عائلة بومونت SÓN‏ أصدقاءً لهم والمحافظة على هذه 
الصداقة. فلم يكن Gel‏ دعوة أحد إلى المنزل» وفيش وروكيت EN‏ يتعلمان كيفية 
تخفيف وقع هبتهما الخارقة؛ كما لا يمكننا المخاطرة dai Gass gh‏ سرّنا أو يتعرض 
للأذى بالشرارات أو العواصف إن فقد شقيقاي السيطرة. وقد تستغرق الهبّة الخارقة 
سنوات لترويضهاء مثل أشياء كثيرة أخرىء بالإضافة إلى أن تقلّبات qual‏ لا تزيد إلا من 
صعوبة التحدي حسبما قال أبي وأمي. 


50 يومي الأخير بمدرسة هيبرون الإعدادية ببطء شديد استثنائي. وكان من الصّعبٍ lis‏ 
التركيز على المعادلة 2 = 7 + × وعقلي مُنشغل ELS‏ بالتفكير في مشفى «هوب» في سالينا. 


۲۲ 


الفصل الثاني 


ولم يكن سهد A‏ كلمات «إنصات» و«إنصاف» و«إقصاء» بينما Sal‏ في أبي وهو ينتظر 
pg‏ أمي وتقبيلها له قبلة تُوقظّه من نومه كما في الحواديت الخيالية» ولا يُمكنني BSS‏ 
عدد المواقف الحياتية التي سيّصير فيها تهجّي «إ-ق-ص-ا-ء» أمرًا في غاية الأهمية. لكن 
الأصعب على الإطلاق كان الاستماع إلى أشلي بينج وإيما فلينت وهما تتهامسان وتُحدّقان 
3 عندما قالت cial‏ «أريد أن يشاركني الجميع في تقديم تحية الوداع الخالصة لميبس 
بومونت. فاليوم هو يومها الأخير معنا هنا بمدرسة هيبرون الإعدادية. وستخضع ميبس 
للتعليم المنزلي بدءًا من الأسبوع القادم.» 

ual!‏ الجميع :قي مقاعدهم ينظرون إل :ولم pus‏ لي أحد dl ie gh‏ حارة من 
أي نوع. واكتفى أغلب الأطفال Ses‏ أكتافهم ثم عادُوا يَنظرون إلى الأمام مرة أخرى. 

قالت yal‏ كأنها تتحدّث إلى طفل رضيع» واستخدمت ii‏ خافتة حتى لا تسمعها 
cal‏ مو دبي id‏ مخ امان 

وكرّرت إيما وراءها: «مع أمها.» 

قالت أشلي بسخرية: «ستمكث بالمنزل حتى لا يرى Sal‏ كم هي غريبة الأطوار 
ووحيدة.» 

قلّدتها Ley!‏ مثل ببغاء بغيض: «كم هي غريبة الأطوار.» 

كان من مَصلحة أشلي وإيما أن أمي تبقينا بالمنزل فور أن نحظى بهبتنا الخارقة. 
كنت آمُل على أي حال أن تمنحني da‏ الخارقة القدرة على تحويل الفتيات البغيضات إلى 
ضَفادع خضراء لزجة أو على لصق شفاههنٌ بإحكام بإيماءة من رأسي. 

Sad‏ وسامسون إلى البيت في فترة ما بعد الظهيرةء ووجدنا شاحنةٌ ذهبية صغيرة 
لامعة واقفة أمام منزلناء يتولى فيش تنظيقها بخرطوم الحديقة بغضب. وما إن El‏ مُعطّر 
الجو المتدلي من نافذة الشاحنة الأمامية على شكل ملاك مُبتسم تعرّفت على الشاحنة على 
الفور. إنها شاحنة زوجة الواعظء السيدة روزماري. 

كانت أمي تجبر العائلة كلها على الذهاب إلى كنيسة هيبرون يوم الأحد من كل 
أسبوع رغم المخاوف من الكوارث التي قد تحدثها هباتنا الخارقة؛ لذا كنا تعرف 
السيدة روزماري جيدًا. كانت رائحتها شبيهة piro‏ الليزول وحلوى البترسكوتشء لديها 
منظومتان منسجمتان للصواب والخطأ — كالحقائب التي تجبر الآخرين على حملها - 
وقد أخذت عل ee‏ واللشخاضص Js BN yabar‏ كما abl‏ 
Sy‏ في اعتقايها. وبطريقة le‏ وصلت إلى زوجة الواعظ ¿al‏ حادثة أبي وبقاء بقيتنا في 
الا ME AA‏ 


۲۲ 


هبات خارقة 


تحرّك الماء من الخرطوم في يد فيش» ودار حول الشاحنة مثل إعصار وشيك أثارّه 
tol, ¿El al‏ ونا ¿La one‏ المجاورة ia‏ اهال لونها إل piel‏ 
الضارب ¿jad‏ الزاهية بلول الربيع المورق. خفّض فيش خُرطومه عندما رأى قدومنا 

وقال: «يُستحسّن أن تتسلّلا إلى المنزل من الخلف Wy‏ ستّندمان.» وأشار برأسه إلى 
المنزل. وقفنا جميعًا ونظرنا إلى منزلنا الجميل بحزنء كأننا اكتشفنا للتقٌّ اقتحامً Ss‏ 
أمريكي ضخم لنزلنا أثناء غيابناء وأنه de‏ إفراغ SEY‏ من الحشى وتمزيق كل الصور 
الجدارية والتهام جميع حلوى المارشميلو الصغيرة الخاصّة SLL‏ من Jel‏ الرف فوق 
الثلاجة. ابتسم فيش ابتسامته الجانبية» كانفراج الطقس السيئ» ورش بالخرطوم تجاهي 
pasais see‏ 

قلت Gly‏ أتفادى ble‏ الخرطوم: «اليوم الأخير.» تركنا فيش لينتهي من مُهمّته 
Slluis‏ وسامسون بهدوء إلى المنزل عبر الباب الخلفيء آملين أن نصعد gl‏ قبل أن 
ai‏ الشيدة زوزمارئ لوضولقا: 

قالت السيدة روزماري لحظة دخولنا إلى المطبخ: «بدا جَدّكما متعبًاء فجعلته يستلقي 
في غرفته» لينال قسطًا من الراحة.» كانت تجلس elsa lle‏ بزجاجة رش بإحدى يدّيها 
المغطاة بقفاز مطاطيء وخرقة بيدها الأخرىء وكلتاهما في وضعية الاستعداد. وكانت 
تتناول الأوعية من فوق AN‏ فتّزيل الغبار Ls‏ باختلاجة في أنفها وتتفرّس ملصقاتها 
الباهتة. راقبتها Gly‏ أحبش أنفاسي آملةٌ أنها لم تفتح Li‏ منها. فليس مسموحًا Y‏ خارج 
العائلة أ ن يلس هذه الأوعية على الإطلاق. تابعت السيدة روزماري: «وجيبسي أيضًا نائمة؛ 
لذا ا دع Vp vale LAS of LSie‏ رتاه 

قلت وسامسون الذي اكتفى بتحريك شفتيه فحسب: «بالطبع يا سيدة روزماري.» 

قالت السيدة روزماري وهي تزيل GLE‏ الوعاء الأخير بحركة مسرحية: «كان من 
المفروض أن تتّصل بي أمُكما فورَ أن عرَقَتُ بما حدث لأبيكما المسكين.» شعرتٌ بالرضا 
من عملهاء فألصقث IS‏ من زجاجة الرش والخرقة بصّدرها وأغلقث عينيهاء كأنها تدعو 
الوك لشتخها القوة التي Was‏ على تنظيف العالم الواسع بأسره. وعندما فتحث عيتيها 
من جديد» نظرت إلينا del pas‏ وجدّية. 

وتنهدث قائلة: «كان a‏ أن ja‏ إلى هنا في وقتٍ أبكرّ. فالأطفال يحتاجون إلى 
وجود al‏ في المنزل.» 


vé 


الفصل الثالث 


cus‏ أعلم SI‏ السيدة روزماري ليست بديلا مُناسيًا الأمي المثالية. شعرث بذلك أسفل 
معدتي» ale‏ , من أطراف أصابع قدمي. slid,‏ شعور بالغثيان والسيدة روزماري 
تُشير بزجاجة الرش لحتنا على الذهاب إلى الصالة في الطرّف المقابل 2730 وقالت: «وأحضرتٌ 
روبرتا وويل الابن معي لمرافقتكما في فترة ما بعد الظهيرة. al‏ لا تبحثان عنهما؟ بوسعكما 
مشاهدة التلفاز. لكن يهدوء.» 

تمتمت: Jah‏ سيدتي»» رغم أننا لم نكن نملك تلفارًا؛ إذ مع وجود روكيت في المنزل 
قرّر أبي وأمي عدم شراء أي أجهزة كهربية غالية الثمن حتى Lolas IS,‏ من قدرته على 
side au‏ 

تلهفت وسامسون لمغادرة المطبخء لا للبحث عن صغار السيدة روزماري روبرتا وويل 
الابن. كان Guill‏ وزوجته أبناءً ثلاثةء أكبرهم في الثلاثين من عمره» ويعمل شرطيًا في مدينة 
توبيكا. ولم يتحدّث Sa}‏ كثيرًا dic‏ 

كانت روبرتا — التي يُناديها الجميع ب «بوبي» باستثناء أمّها - في السادسة عشرة, 
وربما لم ob‏ في ذاك الوقت من الظهيرة إلا dab GHW‏ في رؤية روكيت بالمنزل. وكان 
روكيت» في رأييء ذاك Eg‏ من فتيان السابعة عشرة الذي Sad‏ فتياث السادسة عشرة 
als Baill‏ وغباء أمامه حتى ولو بدا دائمًا كأنه أدخل año!‏ في Gunde‏ إنارة. 

كانت بوبي تقول بينما تدخل الغرفة: «هذا مُمل. sual Y‏ أننا اضطُّررنا إلى القدوم 
إلى oh ia‏ ويل الابن وبوبي إلى منزلنا من قبل وكانا lenis‏ بالتنقيب والتلصّص 
„ball;‏ انشغلت بوبي بتصفح كومة من رسومات أمي المكتملة dijo‏ وانهمك ويل الابن 


هبات خارقة 


في نكز سلحفاة سامسون الأليفة بأحد مُكمّبات جيبسي الخشبية» حيث قبّعت داخل حوض 
زجاجي منكمشة في قوقعتها بلا حَراك. 

قال ويل: «اصمتي يا بوبي. فوالدهم يقبّع في المشفى. أظهري بعض الشفقة.» 

قلت دون عواطفء مفاجمًا ويل وبوبيء اللذين لم ينتبها لدخولنا إلى الغرفة: Yo‏ 
نحتاج إلى شفقتكما. نحن على ما يُرام.» 

التفتت بوبي لتنظر Y)‏ أنا وسامسون كأننا دخلنا Ball‏ دون إذن. a‏ 
طويلة بدا أنها تدرّبت عليها IES‏ كمُراهقةء وأدارت عينَيها في مَحْحِرَيهماء Aig‏ فقاعة 
وردية كبيرة بعلكتهاء وألقت Yad‏ على الأريكة بهمهمة ضَجرة. 

chal‏ إلى الوراءء وهي GES‏ عيتيها وتضع إحدى يدّيها على جَّبهتها بشكلٍ دراميء 
وقالت مُتذمّرة: hy‏ يُوجد ما نفعله في هذا المنزل؟» Sey‏ أن بوبي تستخدم Á‏ لامعًا 
للعيون وأنها قد ثقبث حاجبّها الأيمن. بِرَقّ قرط o‏ صغير بريقًا لا يكاد رى من تحت 
شعر ناصيتها الطويل» وتعجَّبتَ كيف سمحت السيدة روزماري لها Gh‏ تفعل ذلك. 

قال ويل» وهو e‏ بوبي Bs‏ غضبء تحوّلت إلى نظرة حانية Leste‏ نظر GZ)‏ 
وسامسون: «تجامّلاها فحسب.» كان ويل he‏ فيش» في الرابعة عشرة إلا أنه كان يفوقه 
gb‏ وعلى النقيض من أخيء كان Biles‏ على شعره البني stall‏ مُهندمًا. شعرت 
بالفضول تجاه ويل دائمًا. سمعته ذات مرّة يقول Gl‏ يريد أن يَصيرَ Sie‏ والده عندما 
nS‏ وبينما تجاهل الآخرون عائلة بومونت في الكنيسة» بدا ويل كأنه ar‏ أثرنا أو 
يُراقبنا في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يتل صلواته. بل إنه ذات Bye‏ أعطاني as‏ 
العصير الخاص به عندما احتشد الحاضرُون حول طاولة الشروبات حتى إنني لم ستطع 
شق طريقي بينهم. aa‏ أن ويل الابن وفيش كانا في العمر نفسه؛ ولم 
کی By page‏ أخي لم يحب ويل قطء ظذًا منه أنه ليس BST‏ من فتّى 
a‏ نفسّه واعظًا على الآخرين. أما أناء فرأيته Sa‏ لطيفًاء وإن كان as GAR‏ الشيء 
مسي 

عاد ويل يَنظر إلى الحوض الزجاجي. وسأل: Jar‏ السلحفاة حية al‏ ...؟» a asd‏ 
نفسه قبل أن يقول «ميتة»» وأطرق مُعتذرًا. 

أفلت سامسون يديء وانساب كالظل عبر الغرفة كي يُخرج سلحفاته من الحوض 
ويُبعدها عن معاينة ويل الفضولية. ثم تسلّل من الغرفة بحيوانه الأليف الفاقد الحياةء 


ON 


YA 


الفصل الثالث 


أن نظر إلى الفتى الكبير نظرةً طويلة ثابتةء كي يَختبئ بمكان ماء مثل Be‏ رمادية 

en 
بنجاح‎ ÚS LOS إل‎ SEAN وضع ويل المكعب الخشبي ومسح يديه في سروالهء والتفت‎ 

الاهتمامَ البالغ الذي يُوليه الواعظون لرعيتهم. ْ 
وقال Gs‏ لا تحتمل الهزل: «أتمنى للسيد بومونت شفاءً عاجلا. جميعنا ندعو 


callo! 
3 لم أكن أعارض الدعاء؛ فقد دعوت الرب‎ Gs وأجيث:‎ aes 3 هززث كتفى‎ 
كل ليلة حتى تظهر هجتي الخارقة وت ن الأفضل على الإطلاق. ودعوته کي د يمنحني القوة‎ 


التي تمكنني من الطيران أو إطلاق الليزر من عيني. كما دعوته من أجل Ad‏ بومبا 
cual Lose ¿guisos‏ الأخيرة بالختاق, كن ها Jr da al ul go SE‏ الباعاء 
لأبيء وشعرت بالأنانية مرة أخرى, وغشّاني شعورٌ بالخزي cs gallo‏ وشعرت أنني أستحق 
«سقوط» منزل فوقي» فلا يُرى مني شيء سوى قدمي؛ لهذه الدرجة شعرت بالسوء. 

عبر ويل الابن A‏ ووضع إحدى يديه على كتفيء بطريقة غريبة لائقة بالبالغينء 
وانحنى للأمام lo‏ برأسه كما لو كان يبحث عن الدموع في عيني. 

وقال كما لو أن ذلك سيّصلح US‏ شيء: «لقد جلبّت أمي لكم رغيف لحم.» تراجعت 
للخلف غير BLA‏ من رغبتي بالوقوف بالقرب من ويل إلى هذه الدرجة حتى وإن كان 
يتصرّف leo‏ فحسب. كنث أعلم أن رغيف اللحم شيءٌ Ail,‏ خاصّة مع صلصة الطماطم 
وشرائح البصل الرقيقةء إلا أنه لن يكون كذلك ALM‏ بالنسبة إلى عائلة بومونت. 


vv 


الفصل الرابع 


قالت السيدة روزماري بنظرة جانبية خاطفةء نقلّتها من جيبسي Zl‏ بينما انهمكث في 
تقطيع شريحة من رغيف اللحم ووضعها في صحن Gd‏ بومبا: «لقد أخبرتني العُصفورة 
أن الغد we ga‏ ميلاد شخص ole‏ ابتسمّت زوجة الواعظ وهي تَنظر إلى رغيف pall‏ 
بشرائح البصل السميكة الضخمة التعيسة والطبقة الرقيقة الجافة من صلصة الطماطم. 
راقبث السكّين وهو يقطع شريحة أخرى من رغيف اللحم وتظاهرت أنني لم أسمع شينًا 
dlls‏ 

كان الجلوس إلى المائدة كالجلوس في حلّة بخارء والفضل في ذلك لفيش؛ إذ صار جو 
الغرفة ساخنًا ومشحونًا. وحدّها جيبسي مَن تفاعلّت مع السيدة روزماري؛ [GN‏ كانت في 
الثالثة من عمرها ولا تعرف IA‏ ما يَعرفه باقي عائلة بومونت عن الأسرار؛ كالاحتياج إليها 
أو امتلاكها أو المحافظة عليها. صفقت جيبسي بيديها الصغيرتين ولمعت عيناها واتّقدت 
e‏ الاد وم ا 

ib‏ السيدة روزماريء Ge‏ مُنتبهة على ما يبدو Gall‏ المشحون والتوثّر: «ظننت 
أن حفلة عيد ميلاد قد تساعد في إضفاء القليل من البهجة على الجميع.» cals,‏ إلى 
الوجوه المحيطة بالمائدة واحدًا تلو الآخر. حدّق فيش إلى AA‏ والمجْهّرة الموضوعتين 
أمامه» والمصنوعتين من الكريستال الفاخرء اللتّين لم تستخدمهما أمي قطء بل احتفظّت 
Lilo Lago‏ في خزانة الصحون الممنوع Lal‏ وإلا فالويل لك. وفهمت أنه ES glad‏ جماح 
هبّته الخارقة. لكنه كان يشعر بالإجهادء وبدأ يتصبّب عَرقا وبدا US‏ شاحبًا Lisl‏ 

سألت بوبي وهي تحشر شوكةٌ مليئة من رغيف اللحم في فمها ls‏ عينّيها في 
مَحْجِرَيهما كأنها ممسوسة أو تُعاني نوبة ما: «ليس هناك داع لحضوريء أليس كذلك 


هبات خارقة 


يا ا مي؟» a (Ad‏ مني أن có‏ عيناها على تلك الحالء مثلما يقولون إنه يُمكن أن 
يحدّث. 

ردت السيدة روزماري: dab‏ يا رويرتاء سنحضر جميعًا.» 

قلّدت بوبي بفمهما المليء برغيف yal Syn pall‏ على نحو مثالي مُخيف: «أجلء 
يا رويرتاء phate‏ جميقا» 

أطلقت السيدة روزماري نظرة نارية إلى بوبي» انطفأت في ابتسامة اعتذاريةء عندما 
حوّلتها إل وقالت: «هذا يكفي يا روبرتا!» Só ly‏ رويرتا في مقعدها. 

واصلت زوحة الواعظ كلامها كما لو أنَّ بوبي لم تقاطعها: «سذقيم الحفل في الكنيسة 
بالطبع. لا نمتلك الكثير من الوقتء BIST‏ نستطيع دعوةً جميع أصدقاتك في الكنيسة, 
يا ميبس» وغيرهم من أصدقائك في المدرسة ممّن ترغبين في دعوتهم de‏ 

أجبث على dal‏ أن تُنهي هذه الحقيقة المحادثة: «ليس SI Gal‏ أصدقاء يا سيدة 
روزماري.» 

قال ويل الابن بجدّية: «أنا صديقك يا ميبس.» نظرت إليه عبر المائدة وإلى قميصه 
za‏ إلى آخره. publ‏ لي ويل ابتسامة عريضة جعلثه yd‏ مُختلفا بطريقة ASÍ the‏ 
es? a‏ في ذلك الوقت لم أكن daily‏ تمام All‏ من مشاعري تجاه ويل الابن» لم 
أبتسم له. لكتَّني لم أعبس في وجهه أيضًا. 

أردقت السيدة روزماري كما لو أنَّ ويل لم يقل شيًا: «هذا هراء. ORT‏ سأقوم 
ااي هذا Sas Halay lil]‏ فاخرًا للغد. لا «Gl‏ يا ميبس» (caló‏ صلاتي.» 
وأشارت السيدة روزماري بإصبعها إلى السقف وظننتٌ أنها 2d‏ إلى السماء في الحقيقة. 
على ما يبدو ستقنع ÓN‏ كي يُساعدها في تخطيط الحفل. وتصوّرت أن Goll‏ لديه ¿Lal‏ 
أهم تستدعي عنايته مثل حماية الآخرين من الموت lege‏ أو من قتل بعضهم lan‏ أو 
مُساعدة أبي؛ لذا رجوت ألا يكترت لهذا الأمر. 

ولاحظتٌ أنه لم يكن شعوري وحديء فقد Spat‏ بازدياد توثر فيش وجَدّي أكثر 
فأكثر بالحديث عن الحفلات. فأعياد ميلاد الثالثة عشرة في عائلة بومونت ليسّت أحداثا 
عامة قطعًا. 


Eas‏ في الثامنة فحسب عندما بلغ روكيت الثالثة عشرة: ولا أزال أتذكّر sue‏ ميلاده بوضوح 
وانتعاش كجو البحر المنعش. ففي ذلك اليوم» منذ سنوات مضت» في بيتنا في الجنوب 


الفصل الرابع 


Sis,‏ دالاب لا تزال على قيد الحياة وجيبسي لم تأت إلى عالّمنا das‏ قضيث وروكيت 
وفيش BA‏ ما بعد الظهيرة كلّها في الفناء الخلفى نساعد Lal‏ في التعليب بينما كانت 
A‏ تجهّز المنزل لعشاء عيد ميلاد روكيت. © 

كانت الطاولة ass‏ بأوعية 355 الزجاجية الصافيةء وكان لكل وعاء مُلصّق أبيض 
وغطاء معدني. وكلّفتنا نحن Lage JABS‏ وضع Je ota!‏ الأوعية بينما كانت تملؤها. 
¿E ld la este Ste‏ 
أفضلّها مثل الخطابات أو القصص أو الأغاني المفضلة التي أذاعتها المحطات المحليةء ولكن 
مغ cell‏ كان gad‏ مدؤلنا مكتطا يزفوف عالية من الأوعية U N‏ يرام sl!‏ 
المذاعة على مدار سنوات كثيرة جدًا. وجرث في كيفية وضع 345 مَوجات الراديو في تلك 
Lae MI‏ والتحفاظ Yo‏ تقاقها fella‏ كاحت Las‏ ينها وتلتقظها مق الو stared gal gl LS‏ 
الحشرات الُضيئة. ثم تدس هذه الموجات غير المركية في الأوعية» وتخبرنا Ley‏ سندوّنه على 
الْلصّقات. وبعد ذلك ما عليك إلا 233 غطاء أي وعاء من مجموعتها لتستمع إلى ما بداخله. 
لكن يجب ألا تنزع الأغطية تمامًا وإلا تسرّبت AL ly‏ وضاعت إلى الأبدء إلا إذا 
كانت 355( حاضرةٌ Ely‏ بها في الوقت المناسب. 

كان روكيت ZT‏ انزعاجًا من Gill‏ في موسم الشتاء وهو يجلس في الفناء الخلفي 
ويراقب SiS‏ وهي تمسك بموجات الراديى. وقد غرُبت شمس عيد ميلاده الثالث عشر 
تقريبًا دون أن يَحدث شيء؛ وخشيّ أخي ألا ds‏ شيء على الإطلاق. Ny‏ روكيت هو 
الظفل الأول لأبي e solo‏ وأبي متحدر من عافلة ¿US yale‏ ذراها OS‏ يوم لا تمتلك أي 
مواهب خاصة باستثناء سقوط الشعر كاملًا قبل سنَّ الثلاثين» GS‏ أن يُشبه أبي وينتهيّ 
به امو دل هيه aga‏ شعن ١ coll Je‏ ا 

do‏ المساء وزحفت الشمس ناحية الغرب. بدأنا JS Jas‏ الأوعية إلى داخل المنزل 
Leste‏ تومت lala a es)‏ بلا خراك Blas‏ ذراغية pd‏ درام sl‏ 
المعلّبة في ذلك اليوم. بدت بشّرته شاحبةٌ في ضوء الشفق وانحنى على ذراعيه المليئتين 
بالأوعية الزجاجية مُترنّحًا كأن Lass‏ قذفه بها. 

توقفث (sis‏ دالاب LET‏ وأمالت Gul,‏ جانبًا كما لو أنها Quad‏ السمع. شعرتٌ 
بالقشعريرة فوقف Jad‏ رأسي ÚS OS ML GIS‏ سرى في الهواء ولسَعني. 

sz, lo UL أن فاك‎ ay Y وهنا كر‎ cola al Leño „SiS كالك‎ 
cs ss الدبف أنا وا ا‎ 


YA 


هبات خارقة 


سألت أخي بحذر وأنا أشعر بالقلق من شحوب وجهه وتوثّر عضلاته كلها وانقباضها: 
«هل أنت بخير يا روكيت؟» 

قال روكيت: «أظن أنني ls‏ ثم BS‏ على ds,‏ بانفجار باهر من الشرارات 
الزرقاء البرّاقة مثلما Shas‏ في عيد استقلال أمريكا باستثناء أن الشرارات الساطعة لم 
تكن حمراء وبيضاء. jody‏ أن ارتطمت الأوعية التي كان يحملها على الأرض وتهشمتء 
cu ju‏ منها تسعة برامج إذاعية مختلفة في آن واحد» وتصاعدت هذه الحّوقة من الأصوات 
والأنغام في جو الليل. وف اللحظة نفسها انطفأت YS‏ المصابيح داخل وخارج المنزل. وخفتّت 
مصابيح إنارة الشوارع ثم انفجرت وتطايرت شظاياها الزجاجية الدقيقة وأظلمّت منازل 
الجيران حتى نهاية المربّع السكني. Daly‏ انقطاعٌ التيار الكهربائي من منزلنا حتى بلغ 
البلدة المجاورة. j j‏ 

حصل روكيت على هبّته الخارقة وكان الأمر مريعًا. 

بينما SS‏ آوي إلى سريري في الليلة السابقة لعيد ميلادي الأهم على «GAY‏ وبعد 
أمسية رغيف لحم السيدة روزماري وتدخُلهاء لم أبتهل إلى الرب للحصول على Hip‏ خارقة 
قوية مثل هبّة روكيت. ولم أدْعُه JULY‏ القدرة على الرؤية بالأشعة السينية أو الركض بسرعة 
فائقة أو التنفس تحت الماء. ولم أذْعٌ لجَذّي أو لجيبسي. كما لم أذع GA‏ كي يُفيق. 

في تلك ALU‏ دعوث الله ألا dal Bb‏ على الإطلاق Jad)‏ عيد aci‏ 


ra 
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الفصل الخامس 


استيقظت مُبكرًا يوم السبت الموافق لعيد ميلادي الثالث عشرء واستلقيت في سريري بلا 
راك صامتة لفترة طويلة للغايةء لا أفعل Eat‏ سوى الانتظار. لم يتغيّر شيءٌ تغيّرًا جذريًا 
ey‏ فلم أستطع الرؤيةٌ عبر السقف أو تشغيل مصباح غرفتي بطزفة عين أو بغمزة. كما 
لم أستطع التحليق God‏ 4556 السرير أو جعل وساداتي تختفي. 

تنهّدت وطرقت بأصابعى التصميم الموجود على الملاءة بضع طرقات. aly‏ يحدث 
شيء. ليس das‏ على الأقل. ١‏ 

قرّرت أنه لا ضر من النهوض. قد تصل a‏ الخارقة إلى الكنيسة مع حفل عيد 
ميلادي في توقیټ سيئ وما شابّه. نهضت من السريرء وأنا أنظر إلى جيبسي؛ حيث كانت 
مُستلقية وسط دُمى الحيوانات المحشوّة والوسائد. كانت جيبسي تُحيط نفسها بالزَّعَب 
والوَبّر Lisle‏ وأحبّت أن يكون عالّمها الطفولي طريًا وناعمًاء بلا حروف قاسية أو خيوط 
خشنة. وما إن تغط في النوم» يُصبح من الصعب إِيقاظّها كحيوان الكسلان الراقد. 

لم تُصدر ألواح أرضية الغرفة Gane‏ أو يُصدر زنبرك السرير gue‏ لكن فورَ أن 
لمسث قدماي العاريتان الأرض ووقفتٌ لحل رداء النوم» جلست أختي وفركت عينيهاء 
مُحملقة Y)‏ من فوق سريرها الصغير. 

قلث: «عودي إلى النوم يا جيبسي.» 

كرّرت جيبسي كلمتها المفضّلة وهي dy‏ عينيها بعناد: «لا-لا-لا.» 

قلث: Yo‏ يزال الوقت مُبكرًا ls‏ على الاستيقاظ. أغلقي عينيك وارجعي إلى النوم مرة 
أخرى.» وقطعت الغرفة Goal‏ جيبسي تحت أغطية سريرها من جديد» ثم غادرث غرفتنا 
بسرعة قبل أن يمكنها التذمُر. 


هبات خارقة 


تسرّب ضوءٌ وردي عبر ستائر المنزل غامرًا الطرقةٌ بين غرف النوم بحُمرة الصباح 
aaa‏ خرصت Y‏ اجرك all Jl ul, aps dae‏ هوت di Sula 6781 agil‏ 
الطابق السّفليء لا أرغب في إيقاظ أحدء وأرغب في مزيد من الوقت لنفسي لرؤية ما يُمكنني 
رؤيته والشعور Las‏ يمكنني الشعور به. 

وفي المطبخ» أعددث لنفسي Ús‏ من حبوب الإفطارء وحملثه معي إلى الغرفة امجاورة, 
كي أتناوّله وأنا أجلس مُتربّعة على الأريكة. Sods‏ أن جلسث Sig‏ صحن الحبوب على ركبتي 
بصورة ملائمة» سمعث yb‏ مكتومة. طق» طق» طق. تجمّدث في مكاني ELS‏ وحدّّقت 
عبر الغرفة المعتمة» وتحوّل ضوء الصباح من اللون الوردي إلى البرتقالي» وألقى ببريقه 
¿olas‏ عل أكوام زسومات guay «cal‏ عل ¿all pág‏ لشلحفاة ¿y gasol‏ الأليفة 


AO‏ ناثرة الحليب» ففاض على جانب الصحنء واقتفيت صوت 
الطرق المكتوم حتى وجدت أنفي مُلتصقا بالحوض تقريبًا. كانت في الحوض سلحفاة 
سامسون Le‏ غير ميتةء Js‏ مُحاولات كبيرة مضنية Glad‏ جدار الحوض» ولكن دون 
جدوى. | 00 

وفگرت» لا Ls‏ أن السلحفاة كانت في ols‏ في نهاية المطاف. كنت أعلم أن سامسون 
سيكون سعيدًا؛ بقذر ما تسمح له نفسه التكدة المتقلبة المزاج. لكن لماذا اختارت السلحفاة 
تلك اللحظة المحدّدة بعينها لتستيقظ من cagill‏ مع بشائر الصباح الأولى لأهمّ عيد ميلاد 
في ale‏ وأنا برداء نومي وأحاول bus‏ صحن حبوب الإفطار „Ball‏ بالحليب على 
ركبتي؟ وبينما أراقب السلحفاةء 3,8 على زجاج الحوض. oly‏ أشعر بارتجافٍ y‏ في 
أعماق عظاميء وأنا Sai‏ بشأن السلحفاة وأتذكّر كيف استيقظت جيبسي بطريقة غريبة 
فور أن خرجت من السرير» وصاحبني هذا الشعور بقية الصباح وراح يتزايد مثل الدخان 
المتصاعد من حرائق الحقول. 


¿ta dry sd aaa 
SUN, LM ala Las ¿oli الصحون إل الق‎ gil وفيض‎ Esas ga 


من غلق راديو الشاحنة. فمنذ وفاة 545( دَالاب كان (is‏ يشعر بالحزن كلما استمّع إلى 
الراديو. 


ve 
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sary‏ جلوس só‏ في مقعده» عاد فيش إلى الداخل ¿Log‏ فترة طويلة إلى أن عثر على 
سامسون وأبعده عن سُلحفاته الأليفة التى صارت die‏ نشيطة. وبينما CaS‏ أكافح مع 
السيدة روزماري لتثبيت مقعد سيارة جيبسي المخصّّص للأطفال بالخلف» صعد الفتيان 
إلى الشاحنة. ارتديت فستان المناسبات الخاصة الجديد الذي انتقاه لي أبي بمُفرده من 


وقال في تلك الليلة وهو يُناولني صندوقا أبيضٌ كبيرًا مربوطا بشريط دائري مطاطي 
ذهبي اللون: «رأيت أن ن ابنتي الصغيرة تستحق poe‏ ق فستانًا e‏ جديدًا لترتديّه في we‏ ميلادها 


الخاص.» كان لون الفستان الموجود داخل الصندوق Gab zu]‏ مُرتفع „As‏ ذا رياط 
تزييني» وتنورة منفوشة مزوّدة بجيوب عميقة. وقد a)‏ حاشيةٌ الفستان وفتحتا كمّيه 
القصيرّين بشريطين cado‏ باللون الأبيض. لكن كان أفضل جزء في الفستان هو الزّهرة 
الأرجوانية الكبيرة المصنوعة من الشرائط الحريرية الناعمة والمثيتة عاليًا على التف مثل 
الإكسسوار. 
واعترف قائلًا: «لا JS jel‏ من الفساتين. ولكنى لم أكن لأستسلم EZ‏ بهذه 
الحُجة. a.‏ الحم وتخيّلت أبي؛ وهو 
کان ee 1 EEE 5 ie, a‏ 
وكان صالحًا Sub‏ المغشرء ولديه حاجبان كثيفان أسودان ¡Ligia‏ كسيقان الخنافس 
الراقصةء ووشمٌ باهتء يعود إلى أيام التحاقه بسلاح البحريةء على شكل حورية بحر طويلة 
Saale patil‏ كول Blas‏ عن ¿suelo‏ ذو delas‏ م وة ALE duna‏ ار واعقان 
أبى تغطية الآنسة حورية بأكمام قميصه البيضاء النظيفة عند ذهابه إلى العمل في ذلك 
المكتب ae‏ بالملاط وا سالينا ينا في أيام ا لكنه عند د إلينا في الليل 
0 وكذا الأمر بالُسبة إليه؛ فلم Ju‏ أن iba,‏ لديه يه هيّات خارقة والبعض الآخر ة قد 
يصبح لديهم. / 
وكانت ليلة إهدائي الفستانَ هي آخر ليلة عاد فيها إلينا من Lille‏ وآخر تجمع لنا. 
سأل أبي وهو يَفرُك ذقنه بيراجمه بينما يُراقبني وأنا أخرج الفستانَ من الصندوق: 
«هل أعجبك إذن؟» 


هبات خارقة 

قلت وأنا أرقص بفُستاني عبر غرفة المعيشة مرتين قبل أن أً 
يا أبى! شكرًا لك!» 1 

ae‏ أعلم أن أبي هو أفضل أب في العالم» وأن فستاني هو فستان حفلاتء بالنسبة 
إلى العالمين بهذه الأمورء وإن لم تبر حفلتي الحقيقية Say‏ ما babs‏ له. وانتبهت وأنا 
أركب الشاحنة إلى السيدة روزماري وهي تحملق إلى الزهرة الأرجوانية الكبيرة المثبتة على 
كتفي. وظننت أنها Aa‏ لو كان لها فستان مثل فستاني ay‏ من لباسها التقليدي القبيح. 

ارتدينا جميعًا أحزمة الأمان في الشاحنةء وارتججنا واهتززنا في الطريق المليء بالحُفرء 
org‏ إلى الطريق السريع؛ في رحلتنا إلى الكنيسة من أجل حفلتي غير GÍA‏ بها. 
تظامّرت أنني لم ball‏ نظرات is‏ وفيش الُستمرة كما لو أنني نوع من الديناميت على 
وشك الانفجار عند الرجّة أو الهزة التالية للشاحنة. ¿ES‏ لم أشعر ch‏ شعور مُزعج 
استثنائي يأخذ بمجامعي مثلما حدث مع (GST‏ وكنت أعلم أن هبّتى الخارقة لن تكون 
Ass‏ وكرلولة نوما ماه las‏ سدكون انهل ql Esel GAS‏ 

وسألت أمي عندما اتصلت ذلك الصباح لتتمنى لي عيد ميلاد سعيد: Jar‏ قبّلتيه 


عانق أبى: «إنه رائع 


يا أمى؟» 

فأجابت بهدوء: «أجل يا ميبس. Eds‏ أباك.» 

سألتها: Jar‏ استيقظ؟» 

cogs‏ أمي Bugs‏ بطيئة طويلة كأنها 45 ¿ll‏ الأخير من تهويدة ماء وكاد 
قلبي ينفطر من فرط حزنها. وقالت في نهاية المطاف: «لا يا عزيزتيء لم يستيقظ أبوك. 
لم يستيقظ Lay‏ على الأقل. يقول الأطباء — Gaus‏ — يجب أن SEES‏ ونرى ما سيحدث.» 
وفي تلك اللحظة أدركث ما يجب أن dal‏ تحديدًا وإن لم أعرف LAS‏ تحقيقه. 
عندما وصلنا إلى الكنيسة» سرعان ما أدركت أن Sl‏ أصغى جيدًا إلى sles‏ السيدة روزماري 
على عكس ما فعل معى. كانت ساحة انتظار السيارات tities‏ عن آخرها وانتشر الأطفال 
في كل مكان. لم تكن هذه حفلة صغيرة. وإنما بهرجةٌ Allee‏ فيها. 

لولم ao gt cael‏ فل أن as‏ ايف SEN Se‏ 
فور أن خرجنا. وسيظهر لاحقاء بطبيعة الحال» بعد قضائه فترة ما بعد الظهيرة في أي 
مخبأ مليء بالغبار تحت GEM!‏ أو مع المماسح في خزانة التخزين. اكتفى 645 بعض 
شفتيه Say‏ رأسه» مُغمغمًا لنفسه» والسيدة روزماري تقوده وجيبسي إلى الكنيسةء (pile‏ 


ra 
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بحافلة مدرسية مطلية بلون وردي كلون أسفل قدّمي جيبسيء gales‏ إعلان شركة «هارت 
لاند» لتوريد الكتب المقدّسة. 

أمسكني فيش من ذراعيء 558 أن استدارت السيدة روزماريء ووجهني بعيدًا عن 
الحافلة الوردية والكنيسة. 

وقال مُصيرًا Ge‏ رياح ضربتني كالتوبيخ: «لا يُمكنك Jad‏ هذا الشيء هنا يا ميبس. 
فان اا الا لرك ال ات وا ااي 

طمأنته قائلة: «ستكون الأمور على ما يرام. أنا أعلم ماهية Ga‏ الخارقةء يا cad‏ 
cash ole‏ هذا فق اقيم بده ١‏ 

قاطعني فيش قبل أن أخبره بالمزيد: «هل تعلمين بالفعل؟» وشدّد قبضته على ذراعي. 
أصابتني ¿ba‏ أخي المفاجئة القلقة بالشك لوهلة. لكن لاء كنت واثقة من هذا الأمر alas‏ 
الثقة. 

أجبت: «أجل يا فيشء أنا أعرف هبّتي. ¿Sul‏ عاصفتّك فحسب.» 

نظن فيش Y)‏ يترقب. كنث سأشرح له أهمية epa‏ دون غيري؛ لإيقاظ أبي. الأمن 
ق GE‏ البساطة: GLI gs‏ كفن في SUIS Bla!‏ الحية Blin LS Sus Lee‏ 
سامسون. أعلم أن هبتك الخارقة'ليست.شيدًا تستطيع الحطول عليه aan‏ رغيتك في 
وجوده» لكنني إذا تمكّنت من بلوغ ساليناء فسيّمكنني إثباث أن سبل إيقاظ أبي موجودة 
بداخلي» وعلى استعداد للانطلاق مثل شرارات روكيت أو أمطار ورياح فيش. كنت على 
¿dl es‏ يكل هذا نولا أن ويل MAT Lyle Be gill‏ 

قال ويل Ltd‏ «عید ميلاد سعيد يا ميبس. آلن تأتيّ إلى الحفل؟» 

sl Bari lo كته انا حرق‎ 

أطلق فيش سراحيء لكنه نظر إل نظرةٌ ثاقبةء أگد فحواها بسُقوط القليل من المطر 
من GLAM‏ قوق رءوسنا على نحو عشوائي مباغت. بادلت قيش النظرةٌ Bola‏ نفسها. ثم 
انلمك اويل GN‏ امامت cola‏ رو هوي إل" اک ال خض BASH‏ 
١ ¿yla SMN ¿gos due Jän yla‏ 


vv 
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فور أن مررت من البابين المزدوجّين المفتوحين للكنيسة»ء التقيت بأشلي بينج وإيما فلينت 
لسوء الحظء وكان شعرهما مُصِفَفًا ممشّطًَا وعليهما ثوبان جميلان من أجل الحفل. وكنث 
قد تمتيت ألا ألتقي GL‏ منهما Mb‏ بعدما غادرت مدرسةً هيبرون الإعدادية للمرة الأخيرة. 
لكن في ذلك اليوم لم يكن ls US‏ بين ما رغبت فيه وما حصلت عليه. 

نقلّت أشلي بصرها As‏ إلى فيش ثم إلى ويل الابن وركّزت على الأخير لفترة طويلة: 
„act‏ مر Los Jad)‏ كنت عليه ى المدوملة: ربما كان ذلك لأني بلغت الثالثة عشرة أو 
لأنني أقف بجوار فيش وويلء وشدّدث Sold‏ أمام تلك الفتاة المتغطرسة ورفيقتها التي 

AECE PA‏ أتيتما إلى هنا في الأساس؟» لم أحب الطريقة التي si‏ بها أشي إلى 
ويل مثلما لم Gal‏ شعوري بالانزعاج من تحديقها إليه. 

قالت دون أن تبعد عينيها عن ويل: «لقد أجبرتني أمي على القدوم يا ميسي-بيسي.» 

كرّرت إيما: «أجل يا ميسي بيسي.» 

Sam‏ بالخزي والخجل وأنا واقفة هناك. لم gi‏ هاتين الفتاتين دعتاني بهذا 
a‏ الوه امان ول الاق ورهن أن das‏ اة 
هناك. عبس فيش في وجه الفتاتّين وضربتنا Ge‏ رياح قوية LEU‏ ومُباغتة أجبرت الفتاتّين 
atl ae‏ لتفمد خا وإ ساك ¿yy al Ls ¿tl‏ 
أن ينظر A]‏ كان فيش Y‏ يزال عابسًا بشدةء وأدركت أنه لم يقصد إطلاق العنان لنفسه 
بتلك الطريقة أمام الجميع. 
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سأل ويل بابتسامة مشفقة دون أن يُركز انتباهه على فيش أو الرياح: Jar‏ هما 
صديقتاك؟» 

تمتمث وأنا لا أزال أشعر بالخزي: «بالطبع «I‏ 

أومأ ويل برأسه موافقًا. وقال: «أشعر أنك ستكونين أفضل e‏ دون صديقات 
كهؤلاء.» 

عقي cul das JE pl calli‏ الريك رشان أشي ello‏ هن باب الف Lily‏ ما 
تحت قيادته أبوابَ المكان المقدّس Gly‏ مَكتب أبيه المفتوح ud Gus‏ ابتسامته عندما 
توقفنا لحظة نَختلس النظر إلى الداخل. نظرت نظرة خاطفة إلى الق ميكس» بقامته 
الفارهة وقميصه có gay O55)‏ إلى is Jou‏ على كتاب مقدَّس Goss‏ كبير بين 
يديه. لم يبدُ الواعظ في LE‏ سعادته. وتدلّت ربطة عنقه الصفراء معوجُّةء وراح GES‏ 
أثناء الحديث. 

وبينما odo‏ إصبعه داخل ياقته الُنشاةء كما لو کان أعلى زرٌ بها يُحكم إغلاقها حول 
عنقه» أبعدنا ويل الابن عن الباب بسرعة باتجاه قاعة الحفل. وتدلّت حول القاعة شرائط 
طويلة رفيعة من ورق الكريب البرتقالي والأحمر وكأنها بقايا زينة من حفل آخر. كانت 
القرقة فارعة SS DS SAS clitinls‏ يلا do‏ من SAN‏ أو aad‏ واحدة A515‏ 
أو غير ذائبةء وكومة صغيرة من الهدايا التى اشتراها أصحابها في عجالة. واحتشد غالبية 
الحضون بالشارع : Laso‏ لايزالون غير واثقين he‏ قدموا الاحتفال نه قحديةا: 

أخرج ويل Sue‏ من الكومة الموجودة على الطاولة ونحن La‏ بجانبها. وكرّر وهو 
يُناولني عُلبة صغيرة ales‏ بورق زاه: «عيد ميلاد سعيد يا ميبس. إنها مجموعة أقلام.» 
وأشار برأسه نحو الهدية les‏ «هذا إن كنت تتساءلين.» 

قلث: «شكرًا»» وحرث هل أفتح الهدية الآن مع معرفتي ما بداخلها. لكن ويل لم 
يَمنحنى الفرصة. Yury‏ من ذلك رافقنا عبر الغرفة المفتوحة نحو ape das «Gall‏ 
بوبي وفتاتان من الكنيسة في نفس عمرها على إعداد عصير الفواكه وشطائر زبدة الفول 
السوداني الْمقطّعة إلى أرباع مع إزالة الحواف. كانت الفتيات يرتدين سراويلَ جينز أنيقة 
وقمصانًا A855‏ عن أجسادهن وسُرّتهن. وكنَّ يَضعن مساحيق تجميل على خُدودهنَ 
وشفاههن (Slabs‏ سلوكًا LOLS‏ وبدا أن كل ذلك ينسكب في عصير الفواكه. 

نظرت بوبي إلى الزهرة الأرجوانية الكبيرة على GS‏ فستاني وأدارت عيتيها في 
مَحجِرّيهما. وقالت apd)‏ تُشبه السّب: «عيد ميلاد سعيد.» ويدأت الفتاتان تتهامّسان 


$. 
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وتضحكان وهما تخلِطان dae‏ الزنجبيل وحلوى رين بو dl‏ بعصير الأناناس أصفر 
اللون الباهت الذي له نفس لون فستاني. 

تجاوَرّتني نظرات فتاتّي الكنيسة وفيش وويل» وأخذت تبحث في المدخل» على dal‏ أن 
يظهر شخص آخر. 

وسألت الأولى مُتنهّدة: «ألم ob‏ روكيت؟» لم يكن روكيت موجودًا إلا أن وسامته 
الداكنة وشهرته الغامضة أكسبتاه مُعجِبتَينَ؛ صرخت الفتاة الأخرى مُقهقهةٌ عند ذكر 
أخيء وتظامَرّت الأولى بالغياب عن الوعي. قلّبت بوبي Guns‏ الفواكه بشبح ابتسامة 
say AE‏ 8353 ممارحة من الفنانئ: وفيا Li‏ انط إلى هان 
الفتاتّين الُراهقتين في ثيابهن المراهقة» شعرت أننى أصغر من فتاة في الثانية عشرة من 
Lajas‏ على وشك plas‏ الثالثة عشرةء وأن فستان المناسبات الخاصة ليس خاصًا للغاية. 
وأدركت أنني نفسي صرت مراهقة للتوء وهناك تغييرات قادمة في حياتي ليسّت لها أي 
BN Sess‏ : 

وبينما أنا واقفة في ذاك المطبخ» أعبّث بالزهرة المصنوعة من bil pill‏ على فستاني في 
ig‏ سمعت ELA go‏ غريبًا لم أفهمه جيدًا. لكنه استرعى انتباهي. والحظةء نسيت 
فستاني وتجاهلث الفتيات الأخريات وأملث رأسي Gale‏ كأنني GIS‏ يُصغي السمع إلى ذلك 
sali alan Si ee‏ فى dla caia‏ 
delay! dogs‏ المسحيحة لف ها إل Agiegazo‏ ۰ 

وهمس صوت GALE‏ مكتوم وراء أذني» وكان الصوت يُشبه ¿lo‏ لا يزال Lille‏ هناك 
بعد السباحة لفترة طويلة. هززت رأسي وأدرت إصبعي في أذني. وتوقّف الصوت Eta!‏ 
من الزمن. أدركت GF‏ فيش عاد يرمقني بعينيه. ويراقبني. كان ينتظر؛ ينتظر انفجار 
الديخاميت. لكن هذا لى Ns‏ أعلم كيف ستسير الأمؤن: أعلم أنتى سأذهب إلى سالينا. 
وأدرك أنني سأوقظ أبي بنفس da, ‚all‏ التي أيقظت بها جيبسي وسُلحفاة سامسون. 

ثم سمعت الصوت مرة أخرى» وهذه المرة بدا GIS‏ ينبعث من خلف مُقلّتي عيني 
مثل صداع الرأسء لو أمكن أن يتحوّل صداع الرأس إلى صوت. اختل توازنيء فأسقطت 
degen‏ الأقلام Guo‏ عيد الميلاد السعيد lll‏ وارتطمت بويل الابن مباشرةء واصطدم 
الأخير بصينية الشطائر بعنف. سقطت الصينية على الأرضية في صخب وطوحت مثلثات 
الخبز وزبدة الفول السوداني في الهواء. سبّت بوبيء مثل سائق شاحنة بثلاثة إطارات 


الها 


EN 
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فارغةء وانحدّت لتلتقط الصينية. كان هذا عندما رأيت الصورة على جلدها. ولاحظت zoll‏ 
الزاهي لوشم بوبي. 

كانت لابنة الواعظ daw,‏ صغيرة في منطقة أسفل الظهر Y‏ تظهر إلا عندما تنحنى 
Ll np‏ ال Sy ral‏ الو Eule‏ عن اكلا ك ضفي دى daniels duos Ue‏ 
مُنبسطةء إلا أنه امتاز بابتسامة كبيرة ماكرة وذيل أحمر مُستدق الرأس يتناسب معها. لم 
أفهم كيف ches‏ بوبي على هذا الوشم. كنت واثقة إن Solé‏ بهذا الأمر السيدة روزماريء 
التى لها اتصالات مباشرة مع السماء ولديها القدرة على الحصول على مساعدة الإله الجبار 
في تخطيط حفل عيد ميلادي» فلن تتمگن بوبي من بلوغ UBS‏ عيد ميلادها القادمة أو 
الوصول إلى السماء لتيل هالتها المقدسة. j‏ 

Kin‏ أدار الملاك الصغير ly a,‏ ذيلهء وقال: «إنها 225 بوحدة شديدة حقاء 
كما تعلمین ...» 

وحينهاء غبت عن الوعي. 


a 
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الفصل السابع 


استيقظث على أصوات شجار. كان لا يزال رأسي مشوّشًا ومُضطريًاء وسمعت نقاشات 
حادّة في كل اتجاه. ووجدت نفسي مُستلقية على الأريكة الزرقاء ذات القماش الاسكتلندي 
التصميم في غُرفة مكتب القس ميكس. وقف القس LS o‏ قبضنّه على الكتاب المقدّس 
الوردي الكبير وصرخ في رجل كان شديد النحافة حتى إنه ¿li‏ إلى ضعف حجمه كي 
يلقي بظلّه على الأرض. 

قال القش ميكس وهو يَضرب على الكتاب الُْقدّس الوردي الكبير بيده بقوة: «هذا ... 
Nie‏ ليس هذا ما طلبته!» 

dll a‏ النحيف وانتفضت كتفاه: «لست س... سوى عامل توصيل يا سيدي.» 
كان عامل التوصيل ,55 بدلة des‏ وقميصًا بياقة مُزرّرة وربطةٌ عنق وردية dude‏ 
وكانت هناك قرنفلة ذابلة مُثبتة على الحمّالة اليُسرى لبدلة عمل الرجل الذي كان ذا شّعر 
dogs — Cape ake agony far „Ess al, io ció ass‏ كن 46S‏ — 
وكان تحمل حافظةٌ أمامه كالدرع. لكن لا الحافظة ولا وجه الرجل الحزين يمكن أن Gi‏ 
من صراخ الواعظ العالي. 

قال القس ميكس غاضيًا: «عندما وافقت على طلب الكتب الُْقدّسة لم يُخبرني أحد من 
شركة «هارت لاند» لتوريد الكتب المقدّسة أنها ستكون وردية اللون! ماذا تحسيّنا؟ أترانا 
Soli st altas‏ 

انتفضت LS‏ عامل التوصيل مرةً أخرى LS‏ لو أنه يحاول ls e‏ بدلته من 
السقوط. لكن كل ما استطاع قولّه هو: «حسنًا يا سيدي ...» أو Yo‏ يا سيدي ...» ob gh‏ 


وقعت هُنا فحسب يا سيدي ...» قبل أن يُقاطعه الواعظ مرةً أخرى. 


هبات خارقة 


Bs‏ الجانب الآخر من الغرفة, انهمك فيش في جداله مع السيدة روزماري» أمام مكتب 
ضخم من خشب البلوطء وفي أثناء ذلك كان Logs is‏ جالسًا أمامها يومئ برأسه من 
مقعد القس الجلدي الكبير. 

ظل فيش ods‏ وهو يحاول انتزاعً الهاتف من يد المرأة: «لا تحتاج ميبس إلى طبيب 
Bra da‏ زوزمازي: كل .ما doled‏ هى العودة إل oly ul‏ تفعل .ذلك فى الخال!» 
تحرّكت رياح فيش بقوة في غرفة المكتب» وبعتَرَت الأوراق من فوق المكتب» day‏ بشعور 
الحاضرين إلى التمايل فوق رءوسهم؛ وتخطّفت شّعر عامل التوصيل الخفيف مثل غطاء 
سرير مبسوط على حبل غسيل. 

opal‏ السيدة روزماري» وهي Jal‏ £353 أصابع فيش عن الهاتف: «هذا Sel‏ يُقرّره 
البالغون أيها الشاب.» لكن مع تشت انتباهها بالأوراق المتطايرة والرياح الغامضة التي 
oe‏ بقوة عبر الغرفةء لم يكن لديها أي فرصة حقيقية في إبعاد الهاتف عن فيش. ٠‏ 

صاحت السيدة روزماري في زوجها: «روجر! روجر! أيُمكنك نسيان الكتب المقدّسة 
تلك لحظة واحدة وتساعدني من SALAS‏ لكنه كان مُستغرقا في انزعاجه من صناديق 
الكتب المقدسة المخنّثة؛ ومن ثم لم يُعرها أدنى انتباه. 

صاح فيش: ob‏ كنت بحاجة إلى رجل بالغ Gal‏ في الأمر» دعي GOS‏ يبدي dal)‏ 
EAN A A Stal Se alte Boks‏ واد فم قوق Sa‏ القن 
ميكس مطيحًا بإطارات الصور ME‏ الأوراق على الأرض Lin‏ يَمضي في طريقه. ووقف 
بجوار (sis‏ بومبا الذي Gb‏ جالسًا مُنحنيًا في المقعد الجلدي. ورفع الهاتف فوق رأسه 
ails Lille‏ يتحدّى السيدة روزماري للقدوم وإمساك الهاتف إن استطاعت. وقال: «أخبرها 
يا جَدّي.» 

ولشوة Ball‏ كان کی of‏ غفا يسبت hay dal, dd y‏ يصو متففهن: SM‏ 
السيدة روزماري رأسّها في „ab‏ ووضعت يدّيها في خصرها. 

وارتفع صوتها بحدة: «روجر! أنا بحاجة إلى مساعدتك!» وأدركث أن الأمور ستسشوء 
fe‏ بالنسبة إليناء صغارَ بومونت» مقارنةٌ بذلك الوقت حينما سكب فيش وروكيت Juas‏ 
الفواكه الأحمر في جميع أنحاء السجادة في قاعة احتفالات الكنيسة. 

جلست على الأريكةء وبي بقية من دُوار. 

وكأنَّ شجارين غير Gils‏ تقاطع معهما Slab‏ ثالث بلا سابق إنذار. لم أستطع 
تحديد مصدر الأصوات الأخرى من مّكانيء فوق الأريكة الاسكتلندية الزرقاء. SASS‏ شعرت 
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بالحزن والقلق عندما أدركت Ley‏ يُشبه اليقين أنها مُنبعثة من داخل رأسي. وبدا Gol ES‏ 
فتاتين سيكتي المزاج حانقتين عالقڌين وراء حدقتي Gre‏ 

قال الصوت الأول الْمُتذمّر الخّنين: «أتعلمين أن هذا خطؤك يا كارلين؟» 

ردَّ الصوت الآخر بحدة: «هذا ليس خطتي؛ فابنك بليد cad‏ يا روندا — أيتها العجوز 
البغيضة.» كان هذا الصوت Gals‏ أجش شابًا مُقارَنةٌ بالصوت الأول. قلّبت بصري في أرجاء 
الغرفة. لم أرَ أحدًا 537 هناك. تردّدت الأصوات داخل جمجمتى مثل الكرة. 

قال المنوف E‏ من حه تعمل فق تول الك اف ا ole wal‏ 
لاري بدلا من قبول تلك الوظيفة وبيع القهوة في محطة الحافلات. القهوة مشروب سيشتريه 
التافن 

,3 الصوت الثاني: «أوَلا يشتري الناس ES‏ المقدّسة؟» 

قال الصوت الأول: «لن AT GAB‏ الكتب المقدسة الوردية!» 

دارت رأسي من الأصوات التي Yok‏ صاحب لها. احتضنت رأسي بين يدي» وأنا لا 
أزال جالسة على Sl AS SI‏ مما دهاني. تذكّرت أنني دخلت إلى مطبخ الكنيسة ورأيت 
وشم بوبي. كما أنني dish‏ يتحرّك. وسمعته يتحدث. ماذا قال؟ 

«إنها تشعر بوحدة شديدة» كما تعلمين .. 

حاولت Galas‏ ضوضاء الأصوات المتشاحنة En‏ داخل وخارج رأسي. ولم Vagal‏ 
منها. لم dy‏ ما يجري صائبًا. ماذا جرى لهبّتي الخارقة؟ كان LG iS‏ ونا أسمع 
الأصوات. حملقت بشدةء والهلع يتنامى داخليء إلى (sis‏ بومبا النائم في sade‏ الواعظ. 
وبكل 855 من تركيزي أردث أن يستيقظ جَدّي. لكن غمرتني الضوضاء في الغرفة وعجزث 
عن التركيز. لم أستطع al‏ شتات تفكيري. ولم أستطع التفكير. ريما لى iiss‏ الجميع 
فحسبء لتمكّنت من تشغيل o‏ الخارقة. 

Gy dats‏ على أذنيء في محاولة غير مجديةء لحجب جميع الضوضاء. احتجت إلى 
الابتعاد عن المكان. etal‏ إلى الذهاب إلى مشفى «هوب» في سالينا. احتجت إلى العثور على 
أبي حتى Bus‏ هبّتي الخارقة موعدَ وصولها وتبدأ العمل على الفور. أبي بحاجة Y)‏ 

لم dl Bab‏ من الموجودين في الغرفة أنني أفقث. كان القس ميكس ss‏ ظهرّه 
إياي. وانهمك في قذف الكتب المقدّسة الوردية في صناديق من الورق الْمُقوّى ودفعها عبر 
الأرضية صوب عامل aay‏ > السيدة روزماري وفيش يدوران حول مكتب الواعظ 
مرة تلو الأخرى» ويتشاجران بشأن الهاتف. ولعبت أصوات المرأتين في رأسي مباراةً تنس 
En calle‏ تضرب مثل pall‏ في أذني. 
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استرق ويل لابن النظرَ عبر شق في الباب. وعندما رأى sl‏ عدت إلى الوعيء ابتسم 
lisas‏ ما أردث فعله هو مغادرة الغرفة. رغبت في الهرب من هذا المكان. 

وانتظرت اللحظة المُناسبة للهرب» انتظرت حتى تأكّدت أنه لن يّرانيَ أحد وأنا أثبُ 
على قدمي بسرعة وأتسلّل من غرفة مكتب القسء تاركةٌ كل هذه النقاشات الحادة خلف 
ظهري. وبينما Jal‏ من الغرفة» شعرت بالامتنان لأن أصوات LA‏ غير A‏ كارلين 
ورونداء بدأت تتلاشى. GF‏ كانت المرأتان - أو مهما كانت ماهياتهما - لم تتبعاني. وخارج 
الباب» وضع ويل الابن يده على كتفي مرةً أخرى؛ لكنني لم أستغرب هذه المرة. كا 
de‏ 55 قميصّه الأعلى» فذهبت عنه هالةٌ البالغين قليلًاء وصار Geb SST‏ بفكًى في الرابعة 
عشرة. وأمسك بمجموعة الأقلامء هدية عيد ميلادي السعيد المغلّفة» التي أسقطتها عندما 

سأل ويل وعيناه السوداوان مَليئتان بالقلق: cl Jar‏ بخير يا ميبس؟» 

قلت بنّبرة يائسة: «يجب أن dl‏ من هنا. عليك مساعدتي في الخروج من هذا المكان.» 
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«يجب أن أذهب إلى Galle‏ يا ويل.» 

سأل ويل مرة أخرىء ويده لا تزال على كتفي: «هل أنت مُتأكّدة من أنك بخير يا ميبس؟ 
لقد فقدت ches‏ للتوء ألا تدركين ذلك؟ ريما تعانين بعض الارتباك.» 

نظرث في ¿se‏ ويل الابن مُباشرة. وقلث: «أرجوك يا ويل. لست مُرتبكة. ساعدني في 
الخروج من هنا jeans‏ أحتاج إلى الذهاب إلى «Lilas‏ 

نظر ويل Goal‏ في حزن وعصر كتفي. وقال: Ss Y‏ أنك تشتاقين إلى el‏ وأبيك 
ككيًا لأن اليوم يق هيلادك وما ee‏ 

دفعت يده ge‏ واستدرث Gab‏ الباب. وكرّرت: «يجب أن ذهب إلى سالينا.» 

عقا sata‏ المساعدةء وهو يُلاحقني: «ريما تُوصّلك أمي ...» 

«لا يا سيدي. يجب أن Gaal‏ إلى هناك بنفسي.» أدركت أنني Shas)‏ بغير عقلانية. 
لقد أتممت الثالثة عشرة للتو» وظننتٌ أنه كني o‏ الس مسافة ٠١‏ ميلا إلى 
Lute‏ بكنساس» بمُفرّدي. لكتّني سألتمس ركوب السيارات Glas‏ إن اضطررث إلى ذلك. 
سأسير على قدمي. لا أملك خيارًا آخر. لا أستطيع تخيّل الذهاب إلى أي مكان مع زوجة 
الواعظ إن كنت أسمع أصوانًا في رأسي. فكما قال فيش: الكنيسة ليست مكانًا ملائمًا لي. 
يجب أن أرحلَ من هناء ولا بِدَّ أن أفعلَ ذلك في الحال. يجب أن أعثر على أبي وأستخدم 
مدقن lia BLY da Lal)‏ كل ANG Le‏ 

dale flaw ¿UE كان‎ Aia! العفسة الزدؤئية‎ olga diol سار‎ ga 

E REA AN‏ أشي بينج المكتومة 
مُتبوعة بضحكة إيما فلينت المقلّدة. ونظرت بينما Zu‏ أمامي فتيّان من مدرسة الأحد التي 


- 
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يذهب إليها سامسون راكضّين وعلى فمهما بقايا الكعكة. لقد بدأ الحفل بغيابي. Sly‏ أنه 
يجب أن Gey‏ مثلما clay‏ 

خرجتٌ من الكنيسة؛ على استعداد لدو حتى ساليناء لى كانت هذه هي الطريقة 
الوحيدة لبلوغها. كان ويل الابن يجري في أعقابي. 

قال ويل: Ager‏ على رسّلك يا ميبس! انتظريني.» 

وصلنا إلى ساحة انتظار السيارات» ونظرت كول كان هناك بضعة أطفال يلعبون 
في النجيلة» لكن كانت الأغلبية داخل الكنيسة. حلّقَت Gad‏ فيش الكثيفة فوق الكنيسة 
منذرة بهطول الأمطار. 

بدأت أجتاز السيارات الواقفة واحدة تلو الأخرى كي أخرجٌ إلى الطريق. لكن فور أن 
A ale aa tig‏ وها سه 
همس غناء شدي الخفوت مرة أخرى خلف أذنيء رأيت بوبي تستند إلى الحافلة وحيدة 
تمضغ علكتها وتفرقعها مثل 35 EBEN TR‏ رأيتها مُتمردة Leg‏ ما وهي في تلك الحالة 
فما بالك بحاجبها المثقوب والوشم» وفكّرت أنه ريما يكون الملا الصغيرٌ صاحبٌ الذيل 
العابث محقا؛ ففي تلك اللحظةء بدت بوبي» مع ما هي ad‏ وحيدة SST‏ مما تخيّلت أن 
Sis‏ لشخص مثلها. 

ME ous‏ الكتابة الموجودة على الحافلة بينما حاولث تجاهلَ الهمسات في رأسي. 
كانت الحروفٌ الكبيرة التي تُشير إلى شركة «هارت لاند» لتوريد الكتب المقدّسة ¿la quo‏ 
وتقشر لون الطلاء الوردي Ile‏ إلى الون الأصلي لحافلة المدرسة وهو البرتقالي. ورأيت 
أسفلها حروفًا أخرى سوداء صغيرة تُشير إلى عنوان الشركة ورقم هاتفها. توقفت فجأة 
مُندهشة من حظي السعيد. لم ob‏ شاحنة هارت لاند لتوريد الكتب المقدّسة من مكان آخر 
Y pial g‏ من لياق اهاي cially‏ عل asad ¿ug ell‏ في Gol ill‏ 
الأسود الصارخ» كى يراه الجميع. وبوضع ذلك في الاعتبار» e‏ أنه إذا كانت الحافلة 
قزمت SU Callas a‏ ين أنها lis gata‏ ريما شملني الرب برعايته على Gl‏ حال. 

شكرت السماء de pus‏ وتجاوزتٌ بوبي وفقاعة علكتها الوردية الكبيرة» وتحسّست 
بإصبعي هيكلَ الحافلة الوردي البارد المصنوع من الفولانء Es a‏ 
«سالينا» في العنوان» مُزيلة الغبار تحتهاء Soph BIS‏ صفقةٌ للتو. 
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أما ويل الابن» الذي لم يتوقف عن ملاحقتيء فرفع حاجبيه عاليًا عندما رأى الكلمة 
التي Sun,‏ خطًا تحتها على الحافلة. لكنه لم يقل rs‏ وأنا baal‏ بوبي وأصعد Je‏ 
od‏ 

فكّرت كم Eis‏ مخطتةٌ عندما ظننت أنني ركبت الحافلة بالأمس للمرة الأخيرةء لفترة 
من الزمنء وأثناء ذلك تجاهلت صوتَ أمي في رأسي وهي تُحذَّرني من الركوب مع الغرباء 
وتجاهلت صوت أبي وهو يُخبرني ألا أنسى إبلاغ شخص بالغ E‏ من أجل سلامتي. 
وحاولت مرارًا وتكرارًا أن أتجاهلَ حديث ملاك بوبي في رأسي. ولكن ofS‏ أن ذلك أكثر 

«إنها تتساءل عما إذا كنت على ما يرام.» 

قالت بوبي دون أ ن يظهرّ في صوتها أدنى قلق: «ماذا تظذين نفسكِ فاعلة يا طفلة 
عيد الميلاد المزعجة؟» لا يبدو ذلك الملاك على معرفة جيدة Min ¿sg‏ 

قال ويل الابن على نحو أدهشني وشقيقته: «اغربي يا بوبي. Lies‏ وشأنناء وإلا 
سأخبر أمي وأبي بشأن درجة «مقبول» التي حصلت عليها في اختبار الكيمياء.» كان ويل 
sla Gly Kava!‏ يكنا يديه Lolas‏ اوا عل ¿alar bas ails days dsl‏ 
إلى الذاخل مياشرة: 

أدارت بوبي عيتيها في Legajo‏ كأنها ت تعرّضت للتهديد من قبل هاو. وقالت بصوت 
كالشخير: «سيُكتشفان الأمر على Zi‏ حال. ولن يتفاجآ بالتأكيد.» 

ic ds عر‎ ta .بدا‎ es cs ds dal, 
على الإذن متى أردت التغيّب عن المدرسة.»‎ ll بانتحال شخصية أمي على‎ 

تحدّته بوبي قائلة: shy‏ أنني أكترث بذلك؟» 

قال الصوت الخبيث: «إنها تكترث»» وتخيلت وشم ASU‏ وهو يدير ذيله الشيطاني 
العابث. أضاف: «ستكره أن تخسر سلاحها السري.» 

أخرجت بوبي ÁS‏ العلكة الوردية من فمهاء وألصقتها بجانب الحافلة» ولطّخت 
بكرف ادال مك llo eS ARR E‏ ونا الذى کوان اة 
أنتما الاثنان على أي حال؟» ثم تحرّكت لتحتل مكان ويل في المدخل بعدما صعدنا داخل 
الحافلة. رأيت فيش من الزجاج الأمامي خارجًا من الكنيسة؛ بوجه مُكفهر Giles‏ يبحث 
عني. 


۹ 


هبات خارقة 


قال ويل الابن لبوبي: «يجب أن Gas‏ ميبس إلى ساليناء وسأصحبّها إلى هناك للتأكد 
من وطنؤلها «dbl‏ قالها كما لو أن Sul nd gag o dil‏ العظيمة ASghl sig ol‏ 
ذكما of yl‏ القس ميك والسيدة oly ld ol olaa‏ شر ا ¿aga troll dll nd‏ 
أن يترك لهما خبرًا. 

صرخت بوبي في أخيها: GES Gay‏ نفسك؟ هل أنت حارس ميبس الشخصي؟ ألا BSE‏ 
وجود شرطي واحد في العاظة؟» j‏ 

ولوهلةء بدا ويل على وشك الانفجار. ولو لم يفك ويل 551 الأعلى من قميصه لانقلع 
من مكانه؛ إن انتفخت أوداجه. 

قال ويل: «اخرسي يا بوبي. إن Lille‏ على بُعد he ٠0‏ فحسب. وستصل إلى هناك 
في لمح البصر.» ٠‏ 

وفي الجانب المقابل من مكان انتظار السيارات» UL,‏ فيش وكان في طريقه إلى الحافلة 
الوردية» وتموّحجت الحشائش المجاورة لرصيف المشاة وتسطّحت من حوله كأنها تحت 
شفرات مروحية دؤارة. كان فيش في قمة الغضب. 

قلت وبوبي لويل الابن في آن واحد: «لن تذهب إلى سالينا.» ثم تبادلت أنا وبوبي نظرة 
غضب ¿iy‏ طويلة» وكانت 2% لا تزال daily‏ على الأرض أمام درج الحافلة» Lily‏ في قمته 
¿has‏ مقعد السائق» وويل الابن على sab‏ مسافة مُتساوية بينناء وفيش يقطع EL‏ 
الفاصلة بيننا وبينه «de pus‏ 

تكدّست غالبية selall‏ المهتركة داخل الحافلة بالصناديق ذات الأغطية وغيرهاء lay‏ 
dl ass‏ الفاغ هة لإفساء IS‏ لزيد كن Gulia‏ التكوين: Lab caged‏ دة 
الحافلة. مُتجاهلة بوبي وويل الابن» وفكّرت أنه يُمكنني الاختباءً هناك جيدًا حتى ued‏ 
الحافلة إلى كنساس. اتبعني ويل الابن dy‏ أعقابه بوبي. 

قالت بوبي وهي تصعد الدّرج المؤدّي إلى الحافلة بخطوات قويةء مستحضرةً معها 
delat‏ وتردّد فتاة في السادسة عشرة: «حسنًاء لن تذهبا إلى أي مكان دوني. لو اختفيتماء 
من سيتحمل المسئولية إذن؟ مَّن سيّقع في ورطة؟ بالطبع أنا سأتحمّل المسئولية. وإذ EAS‏ 
سأقع في ورطةء فالأفضل أن Si‏ هذا لأمر يستحق. سأذهب معكما.» 

أنشأ ويل يجادل: «مُستحيل يا بوبي.» لكن بوبي رفعت إصبعها في وجه أخيها 
لإسكاته. 

وقالت: sy‏ أن يتعمّدكما dl‏ بالرعاية يا أطفال. سيّقتلني أبي وأمي إن تركتكما 
تذهيان يمفردكما.» 1 


الفصل الثامن 


قال ويل: «سيّقثلانك على GI‏ حال. بل سيقتلاننا.» 

سأل فيش وقد صعد أيضًا 255 الحافلة مُستعينًا بيديه ورجليه: «ماذا يجري هُنا؟» 

صحث في أخي من وراء ظهريء ¿Las Gly‏ الصناديق المكدّسة في الممر: «لن Sigel‏ إلى 
البيت يا فيش. سأذهب إلى مشفى «هوب» في سالينا. سأذهب إلى كانساس وسأجد أبي.» 

سأل فيش بضحكة هازئة: «أبهذه الحافلة ستذهبين؟» 

قالت بوبي: «أجل»» باستهزاء بدا gas‏ في 00090 جعلها تبدو كأنها تقف في صفي. 
وأردفت: «سنذهب جميعًا إلى سالّينا أيها الفتى فيش. إن كنت خائفا lá‏ من السباحة ضد 
التيار مع بقيتناء فالأجدر بك أن تنزل من الحافلة.» ألقت بوبي نظرة سريعة مُباغتة فوق 
كتف فيشء وإلى خارج نافذة الحافلة الأماميةء ثم قالت: «لكن احسم أمرك بسرعة AN‏ 
أن أن سادق Malet‏ كاري بن الكفيمة U‏ 

استدّرنا جميعًا لنرى أن ما قالته بوبي ليس كذيًا. كان عامل التوصيل الحزين يخرج 
من الكنيسةء Sele‏ صندوقين ثقيلين من الكتب المقدسة الوردية ومطأطئ الرأس. تبادلث 
أنا وويل الابن وبوبي وفيش النظراتء وترقبنا 54 سيندفع من الحافلة Ag‏ ومن سيتحلى 
بالشجاعة لخوض التحدي والبقاء في الحافلة. 

كاد soe leal‏ عندما ظهرت السيدة روزماري بين الأبواب المزدوجة 
المفتوحة للكنيسة وفتّشت ساحة eso rotos el‏ 

صاحت بوبي: «بسرعة! اختبئوا! لا las‏ أن ترانا!» 

تملّكهم الرعب وتبعوني مُتسلّقين الصناديق بأيدهم وأرجلهم للوصول إلى مؤخرة 
الحافلة» وراحوا يتعثرون وينزلقون ويرتطمون بالصناديقء فأوقعوا GSI)‏ المقدسة 
الوردية على أرضية الحافلة مثل الأحجار التى تداس عند عبور الماء. وفجأةً pat‏ أننى 
dls E‏ ونه عد lol‏ 
JS‏ هذا الطريق إلى سالينا. 

همس الملاك في أذني: «إنها خائفة.» 

في تلك اللحظة؛ لم أكن بحاجة أن يُخبرني الوشم عن شعور بوبي. كنا نتشارك 
الشعور ذاته ولم يكن لدينا y‏ للتظاهر بعكسه. وقبل أن Sal‏ في الأمر Ble‏ تسبّبت في 
حبس الجميع في الحافلة الوردية الكبيرة. صرنا مسافرين متهربين إلا إذا حملت الشجاعة 
أحدنا - أو الجنون - على النزول من الحافلة أمام عامل التوصيل والسيدة روزماري 
وإفساد الأمر على الجميع. لكن لم يحاول أحدنا الهروب» وكنتٌ ممتنة لذلك. 


ه١‎ 


هبات خارقة 


es SA os tods bate 
بينما صعد عامل التوصيل إلى الحافلة.‎ ald إننا في‎ al إذا كنا مستيقظين‎ Lec نتساءل‎ 
نين الاق‎ E ppt وحقيية ذو‎ SLES [gs pu AL algo Slds Lesie Lito 
سفر مهترئة يتناثر منها جوارب غير متطابقة وبدل عمل إضافية. وإلى‎ dude بالإضافة إلى‎ 
جانب ذلكء كان على الأرض كيس من رقائق البطاطس المقلية نصف فارغ» وبضع وجبات‎ 
خفيفة من «سلم جمز»» وكومة مقلوبة من مجلات «ناشونال جيوجرافيك»؛ بعضها منثنية‎ 
أوراقها باهتة الألوان» والأخرى حديثة جديدة.‎ 

لكن كانت المفاجأة الكبرى هي وجود اون 

تكوّر سامسون في هيئة كرة تحت السرير „NEU‏ مثلما تضم سُلحفاته جسدها تحت 
قوقعتها. كان يتطلّع إلى الصور في إحدى المجلات القديمة dba‏ وعيناه الداكنتان مَفتوحتان 
على آخرهما وهو يُطالع Vito‏ بعنوان «عادات غريبة Shall‏ المألوفة» عندما اقتحمنا مَخبأه. 
لكنه لم يَحمل نفسه على النظر إلينا حتى سمع الضوضاء المجلجلة المدوية للمحرك ترجرج 
الحافلة. 

رفعت إصبعي إلى شفتي في تنبيه غير ضروري لسامسون بالتزام الصمت» ونسيت 
لوهلة أن أخي المزاجي اک ا Nele‏ فنا ھی 
ارتفاع صوته كي ee‏ سماعه وسط صوت زمجرة محرك الحافلة القديم. بدأت العجلات 
في الدوران» Ly ins‏ يمكننا التشبّث به حتى لا نرتطم أو نثب في الأرجاء بينما تغادر 
الحافلة ساحة انتظار سيارات الكنيسة باتجاه الطريق السريع. لكن الحافلة الوردية 
الكبيرة AY Gob äh‏ السريع وانعطفت Glas‏ لا Gas‏ واتجهت شمالًا لا gio‏ 
ووجدنا أنفسنا فجأة sais‏ عن كنساس Yay‏ من الاقتراب منها. 


oy 


الفصل التاسع 


558 أن E‏ وفيش أننا تقترب من نبراسكا )35 Ast‏ نهضنا على ركبنا بسرعة كي 
نسترق النظر من النافذة. نظر Y)‏ فيش osas‏ مُلتاعتّين صارمتين كأنهما تُلمّحان بنبرة 
لاذعة إلى أن فكرتي كانت غبية وتقول: «ماذا عسانا نفعل الآن؟» 

استرخث بوبي على الفراش النقال مثل كليوباتراء تند جسدها بمرفقهاء في لا مُبالاة 
واضحة» وتترك ثقلها يضغط على سامسون الذي OB‏ مُتكورًا تحت السرير بهدوء. وأخرجت 
لفة كبيرة من علكة «بابل تيب» واقتطعت منها قطعة طويلة وحشرتها في فمها. ÉS‏ 
التقطت إحدى إصدارات «ناشونال جيوجرافيك» الحديثة من أعلى الكومة وشرعت JOSE‏ 
صفحاتها بفتور. احتوى غلاف المجلة على صورة قلب بشريء بدا مجرّد بطيخة كبيرة لا 
kas «sl‏ فيها جذور باهتة؛ وفي ظني أن الصورة جعلت قلبَ المرء يبدو هشا للغاية 
على عكس ما تعلّمت في المدرسة من أنه عضلة قوية. حينها نظرت إلى بوبي وأدركت أنها 
قد تكون على نفس الشاكلة؛ قوية وهشة في نفس الوقت. كانت تتمدّد على ذلك السرير 
النقال كأنها على أريكتها بمنزلها. ولولا همسات الملاك في رأسي يُخبرني عن كيفية شعورها 
بالق تن موقل coi! Lids‏ أنه ليس Lo ellas‏ مقلعها ABM‏ وأفها:فكاة Zuslull 3 Aush‏ 
عشرة من عمرها. 

Lo‏ فيش على السرير» ووضع مرفقيه على ركبتيه» محاولًا الابتعات عن بوبي قر 
الإمكان» ما آل به إلى الجلوس عند قدمَيها في طرّف السرير. حاول فيش الحفاظ على توازنه 
على طرّف مفرش السرير المعدنيء وشعرت بعيتي أخ مسئول تخترقاني. كنت أعلم أنه في 
قمّة الغضب. ately‏ أنه يشعر بالقلق. وتخيّلت أنه يسمع صوت أمي وأبي في رأسه أيضًاء 


a 
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ويشعر أنه الشخص المسئول أمامهما. وفوق ذلك» أعلم أنه يتذكر الإعصار الذي تسبّب به 
وما نجم die‏ من أضرار؛ وذلك لأنه أتمٌ الثالثة عشرة بالمكان الخطأ. 

جلست على الأرضية AU,‏ تمام الثقة أن الحافلة is‏ اتجاهها وستعود إلى سالينا 
بكنساس في لمح البصر. ألصقت ركبتي بصدري» وشددث تنورتي الصفراء الناعمة حتى 
وصلت إلى كاحلي: ودغدعّت الزهرة الأرجوانية الكبيرة وجنتي كما لو أنها ثريد دفعي إلى 
الابتسام. جلس ويل الابن على الأرضية بجواري رغم تلويثها لسرواله. جلسء تكاد تلمس 
يذه يدي» واستقرّت في حجره مجموعةٌ الأقلام هدية عيد ميلادي السعيد, التي لا تزال 
مغلّفة بورق هدايا عيد SLU‏ 

وبينما تقعقع الحافلة مُبتعدة عن كنساسء وعن أبي في المشفىء وعن أمي وروكيت 
في الثزل مع الصابون والمناشف البيضاءء كان يُمكنني Flaw‏ النميمة الخافتة لملاك بوبي 
في رأسي. وحاولت أن أتجاهلها وأتظاهر بعدم سماعها. 

تذگرت أنني عندما US‏ نعيش في الجنوب» Suh,‏ رجلا مجنونًا ذات مرةء يترنّح ويَهيم 
على وجهه على Gua,‏ في وسط dial!‏ لا Sia‏ مع sal‏ سوى نفسه؛ كان Sats‏ 
ويصفع جانب aul,‏ كأنه glad‏ إخراج شيء ما من الجانب الآخر. وبدا كأنه يُعاني من 
وجود حشرة في أذنه أو أنه يسمع أصوانًا في رأسه. وتساءلت ماذا لو أن هذا Sig pus‏ 
IST‏ حدثت نفسي AB‏ إن ما حدث بسبب الإجهاد» والقلق بشأن «gl‏ والتوثّر بسبب 
مُحاولتي لاكتشاف هبّتي االخارقة Use ada Aguila „bull gail yo lglas Gyo StU,‏ 
البشر إلى Jad‏ أشياءً غريبة. 

حاولت تجاهل همهمة الملاك ودندنته بنفس الطريقة التى تجاهلث بها الهمسات 
المزدرية لأشلي وإيما وجميع الأطفال الآخرين في Lage‏ هزون الإعداديةء بالأمس Bs‏ 
الأيام السابقةء بل وفي US‏ الأيام منذ قدومي للعيش في كنساسكا-نبرانساس. لكن بينما 
أدفع بذلك الصوت إلى الخلفية في رأسي» بنفس الطريقة التي دفعت بها فتات الطعام تحت 
الموقد عند عدم انتباه آمي» أدركت أنه يتردّد وراء صوت الملاك» وضجّة ALN‏ وخشخشة 
الصناديق» uo‏ السيدتين المتعاركتين من مكتب القس ميكس في رأسي من جديد. 

قالت كارلين بصوتها الرخيم الخشن: «هذا الرجل لا يَستخدم المقدار القليل من الذكاء 
الذي حباه الله به. كما أنه أخفق في التوصيل بالطريقة المناسبة. ما مدى صعوبة تسليم 
صندوق من الكتب المقدسة؟» 


oi 
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قال صوت روندا الذي ينم عن كبر سنّها في غضب: au Sly‏ القهوة سهل. كان من 
الأفضل له أن يبيع القهوة. لم تعرفي قط كيفية العناية بابني. لا أدري ما الذي رآه فيك.» 

وبدا أن الأصوات انجرفت من مُقدمة الحافلة Gf)‏ عبر نظام اتصال داخلي متّصل 
بعقلي مباشرة. كنت على يقين أنه لم يركب الحافلة إلا عامل التوصيل ونحن «JLS‏ ولم 
يساورني أدنى شك في أنه لا أحد غيري يسمع ما أسمعه. 

ألقيت برأسي على ركبتي وهززت رأسي Any US‏ في محاولة للتركيز على ملمس 
القماش الأصفر الباهت لفستان المناسبات الخاصة على بشرتى» ولتجاهل جدال المرأتين 
البغيضتين ولوم إحداهما الأخرى على حظ عامل التوصيل العاثر. 

لم يكن Gal‏ أدنى فكرة كم مضى من الوقت والحافلة تصلصل وتُجلجِل في الطريق 
السريع. شعرتٌ GIS‏ عدّة ساعات مرّت. ul,‏ السماء عبر تَوافذ الحافلة من فوقي وهي 
تسير dine‏ وشامَدُت صفًا Y‏ يَنتهي من أعمدة الهاتف Say‏ بسرعة كبندول الساعة. وحدّدَت 
صوامعٌ الغلال وأبراج الماء المسافات بين البلدان المحاذية للطريق السريع» ¿AS‏ كل 
مرة أنهض فيها بما ass‏ لأتطلّع خارج النافذة لا أرى سوى المشهد الخامل المستمر للأيد 
على ما يبدو؛ لا أرى إلا حقلًا تلو الآخر من سيقان ع Stal) A BY‏ الناقية ¿jo‏ قصل 
الصيف الماضيء وصفوفًا من معدات الري الهيكلية الهامدة بانتظار استيقاظ الأرض مع 
الربيع وطلبها شرية ماء. 

NT‏ في مُؤْخّرتيء dy‏ العضل يَنخّز في ساقيء بينما مالت شمس آخر 
sas All‏ لفترة طويلة ساط ls e‏ الخافلة ata JAS all‏ الكت 
المقدسة المستطيلة الكبيرة على الأرض. 

آنذاك شعرت بوبي بالضجر. فرفعت قدَمها وركلت فيش من على طرّف السرير 
النقال بابتسامة ماكرة ids N‏ أخي صوابه» وانقبض ages‏ وأطلق العنان gl‏ 
الخارقة؛ ]3 عجز عن السيطرة [gale‏ بسبب AL‏ وتوثّره. 

تطايرت المجلات في الهواء مثل سرب غاضب من الطيور الفوضوية الصفراء الأجنحة 
وجد نفسه Wille‏ في تيار الهواء lali‏ عن حَدَّقَ فيش. تأرجحت أغطية الصناديق 
الورقية ورفرفت» وعلا البخار Jays‏ الحافلة واهترّت بقوة عاصفة فيش الُمطرة الجنونية. 
cdas‏ بوبي رأسها بذراكيهاء والمجلات تَطير من فوقها مُتوعّدة بالسقوط عليهاء والحرارة 
ترتفع داخل الحافلة حتى صارت استوائية تمامًا. jee‏ بوبي ستمرّقها القصاصات 
الورقية من المجلات المتطايرة الخفاقةء وقفزتٌ من فوق الأرضية لأمسك بفيش الذي رز 


00 
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نظراته الحارقة على بوبي دون أن يحُول عنها. أخذت أخي من كتفيه Like Ga jay‏ 
Sub,‏ للحظة قاتمة ls‏ أنني قد أضطرٌ إلى صفعه أو لكمه أو قَرص oat‏ أى إلى فعل 
أي شيء من شأنه إيقافه عن إثارة العواصف. 
همست باسمه: «فيش!» وهززته Eye‏ أخرى في يأس. وفجأة وجدت سامسون واققًا 
بجواري. ووضع يده الشاحبة على ذراع فيش بهدوء شديد دون أن aud‏ أو si‏ حاجبيه 
أو يطرف بعينيه. ولم يعصر ذراعه أو يقرصها أو يضربها أو Loads‏ اكتفى سامسون 
بلمس رُسْغ أخيه بأنامله المغيرة فسكدّت الزوبعة. 
أشاح فيش نظرته Gall‏ عن وتطلّع إل.سامسون) Ses omy‏ رأسه بضع مرات 
كأنه يزيل بقايا نوبات الغضب من عقله 
قال: «آسف»» وبدا مُنزعجًا مُرتبگا خجلا في اعتذاره لسامسون أو لبوبي أو لنفسه. 
كان ويل الابن قد GAG‏ من فوق الأرضية أثناء انفعال فيش» وأسقط مجموعة ة الأقلام os‏ 
> وركلها تحت الفراش SLI!‏ على سبيل الخطأء وهو يتصارع مع المجلات المُعتدية. 
ونظر وشقيقته Y]‏ وإخوتي كما لو أننا كائنات فضائية خضراء شريرة هبطت في فنائهما 
الخلفي. وساد الصمت الأرجاء بالمعنى الحرفي للكلمة. واستغرقت لحظة كي أستوعب كم 
كانت الأجواء ضاذتة... كم كانت ساكنة. 1 
قفت الحافلة. وأوقف السائق ell‏ وسكنت القرقعة والرجرجة. ووقف عامل 
gi‏ في الممر واضعًا يديه على خاصرته؛ وراح Goad‏ بنا جميعًاء وتبدّلت نظرته الحزينة 
بأخرى منزعجة أو على الأحرى غاضبة dis‏ 
قال ملاك بوبي في أذني: «إنها تعلم أنها في ورطة الآن.» 
وحدّثت نفسي AB‏ إنها ليست وحدها. 


o 


الفصل العاشر 


في صمت pied‏ الآذان» نظر عامل التوصيل إليناء ile‏ فيما يفعل بشأن عُثوره على فثران 
ns Ea‏ نين كته القذ تنه هل DL Ja La‏ أ تصطادنا 
بمصيدة؟ نظر إليناء ونظرنا إليه بدورناء لا نجرؤ على التنفس تقريبًا. 

كان الرجل قد أزال زهرة القرنفل الذابلة وأرخى ربطة عنقه الوردية. كما طوى 
كمّيه عند الرُسغْء وعندما عقّد ذراعيه على بدلته الباهتة التي تغطي صدره الغائر النحيلء 
كشفت المرآتان المتخاصمتان الوقحتان» ALIS‏ ورونداء عن وجهّيهما - أو Les‏ نقول — 

كانت كارلين مرسومة بحروف مُزخرفة على ذراع الرجل الأيمن» فوق زهرة سوداء 
oli‏ أشواك كالمسامير. أما روندا فكانت مرسومة على ذراعه الأيسر» تحت قلب أحمرء قد 
já‏ داخله كلمة «أمي». نظرت» وحروف كل اسم تدور وتتمايل؛ وشعرت بالغثيان 
والخطوط تُعيد pay‏ نفسها على شاكلة وجوه نسائية. وبدأتا تتجادلان من جديد. 

cal,‏ أمّه يا روندا. ماذا فعلت كي Ss‏ ليستر ضعيفًا على هذا النحو؟ إنه لا يُظهر 
١ espiga‏ 

«لا تلوميني! فليستر يُشبه والدّه الأحمق العديم الفائدةء ذلك الرجل الضعيف. لكن 
ربما لو لم chad‏ يا كارلين أن يُعطيّك ابني YE‏ قرش يحصل عليه من توصيل تلك الكتب 
المقاسة pl‏ عدك ققد تحظي ola del alias‏ د لمن Glatt ost‏ 
«elias Gas‏ 

شاهدث المرأتين وقد Gale‏ إلى الحياة من خطوط أسمائهما كأنَّ الرسوم الكاريكاتيرية 
في طرائف يوم الأحد قد obs‏ فيها الحياةء وشعرت بالتشوش والذوار مرّة أخرى. تراجعت 
خطوة dy pla col poll‏ تحر ساقاي عن كمي gus E oddly‏ أن cul oda‏ موقي 


هبات خارقة 


المتفرّدة. وما يحدّث هو fio shee‏ ماكرة يمارسها عقلي. ما أزال مُضطرَّة إلى الذهاب 
إلى أبي وإيقاظه Y‏ هذا ما يجب أن odes‏ أردت أن ن de la‏ لقا فيل أذ 
plata‏ ساقائ ll‏ لکن كانت بويئ Y‏ تال Eu‏ هتاك وؤيل الاين رقف jan‏ 
عثرة في طريقي. 

ثم رأيت سامسون يقف في زاوية عيني كالشبح» وبلمسته الرقيقة يَمسح ظهري. لم 
él‏ أشعر أنني سأفقد ey‏ وتمگنت من تجامل المرأتين المتحدثتين بصوتٍ «Je‏ وبدأت 
aks |‏ ضوكيهما Alaa‏ عير gas is lu‏ 

قال عامل التوصيل: «ماذا تفعلون في حافلتي ١‏ أت أظناق put (alae‏ 
عاليةء لكنها عذبة مدهشة EAS‏ غربي قروي يُغني بصوتٍ مختلف الطبقات من قوق 
نبتة صبار. لم J‏ أحد شيئًاء لا ندري ماذا نقول أو من يجب أن يتطوّع بالإجابة. 

قال الرجل: «لا أريد تكرار السؤال»» بنّبرة لا تزال موسيقية لكنها مُتوتّرة كأن Sobol‏ 
إل JA‏ تح Aga‏ 

قالت روندا من فوق ذراعه الأيسر: «رائع يا ليستر. أرهم شجاعتك.» 

GUIA A be 
قبل أن تتداعى شجاعته. وهؤلاء الأطفال سيقودون هذه الحافلة 99 بمكان جلوسه‎ 
في أقل من عشر دقائق.»‎ 

ابتلعث ريقي gas‏ وخطوت تجاه الرجل بحذر وبطء. وسألت: Jar‏ ستعود إلى 
olas‏ قرا يا سيري؟ la glad ¿jas‏ إل سالينا» 

نظر Y]‏ ليسترء وكان Y‏ يزال ió‏ ذراعيه فوق صدره ويّقاوم للحفاظ على بقاء 
ll dle id GS‏ عل dios‏ قشر له كانه مضع قيطا من 
علكة بوبيء يُحاول أن يمنع الكلمات الخاطئة من أن تتكوّن داخله. وتنبّهت إلى أنه ريما 
قذون تروسة زيطا ء قرغا ما تقار MOS‏ ی اوا E‏ كيزن RA‏ 
ولم ُد Gesind‏ حجِم tds‏ 

قال الرجل dl‏ وهو يُشير بإصبعه نحونا باسطًا ذراعه: «لا يُمكنكم الوجود على 
مق ode‏ ال النقافلة Lal‏ ال الأطفال لكن a] Stal‏ اليتس Lay‏ “كات CNIS‏ 
وتوبيخيات رونداء dw‏ من محاولاته للتحلي بالإصرار والشجاعة» كما لم تحمل نظراته 
Sl‏ حقد حقيقي أو غيظ 


oA 


الفصل العاشر 


خطوت خطوة أخرى تجاهه قائلة: «أرجوك يا سيدي. نحن glad‏ بلوغ سالينا 
فحسب. لن نتسبب في أي مشكلات Gad Gly‏ طريقك. وبالتأكيد لا ضرر من انتقالنا 
بالحافلة معك مجانًا. فلديك الكثير من الأماكن. ستعود إلى هناكء أليس كذلك؟ فاللافتة 
على حافلتك تقول ...» 

تلعثم ليستر» وهو يخطو خُطوة للوراء is day‏ تحت إبطه الرطب» كما لو 
كان لا GE‏ بهء قائلًا: «قد أقع في أزمة ك... كبيرة Me‏ بوجود أ... أطفال في حافلتي. ريما 
لن يرُوق الأمر لرئيسي على الإطلاق. وسيَطرُدني من عملي بالتأكيد. هل plas‏ عائلتكم أين 
أنتم؟ 

قلث: Sfp‏ أمي وأبي في سالينا الآن. وأبي is‏ المشفى. ستُسدي إليهما خدمة جليلة 
إن أوصلتنا إليهم. أقسم لك»» ورفعت يدًا في الهواء كأنني أقطع عهدًا؛ ومع وجودي وسط 
كل هذه الكتب المقدّسة ظننت أن Gage‏ سيكون له وزن. تحرّك ليستر 5 وذهابًاء 
وكتفاه لا تزالان تهتزان» dugg‏ لا تزال تدور بعد كلامي. 

قالت كارلين: «ها قد es‏ هذا هو ليستر سوان. انظري إليه وهو Geld‏ لفتاة صغيرة 
كالأحمق.» 

aller, aby edly lg معهوةة من‎ del Aus ep) سانا‎ ig) cuiladla 
a e la A 
; ١ درسًا.»‎ JUNI هؤلاء‎ 

خفضت يدي» وخطوت خطوة أخرى إلى الأمام؛ Lol‏ ليستر فقد تراجع إلى الخلف 
خطوة أخرى: كأنة (gids‏ أن أعضه إن Ego‏ منه SÍ‏ :من eS‏ 

وقلت: «أتسمّح بنقلنا يا سيدي؟» 

مرّر ليستر ods‏ اليمنى في شّعره الخفيف» abled! dul, Hay‏ فانتصيّت خصلات 
شعره المتبقية مثل ريش بطة صغيرة قبيحة؛ أدارت كارلين عينَيها الكاريكاتيريتين 
المرسومتين في مَحجِرّيهماء وهي تهتز للأعلى والأسفلء وتنقلب Lal,‏ على عقب مع حركة 
يده. ولوهلة» ظننت أن ليستر سيلقي بنا من الحافلة مباشرة» ويّتركنا على جانب الطريق 
ay pul‏ وسط المجهول. لكن بعد فترة صمت غير مريحةء مرت هذه اللحظة؛ وانخفض 
ليستر ليجلس على حافة أقرب مقعد cal‏ بعد أن تهدّلت كتفاه وارتخيتا بصورة زائدة. 

سأل ds‏ رجل حزين يدرك أنه zus‏ آخرّ قطرة من شجاعته: ua‏ من أين جئتم 
جميعًا؟» 


0% 


الفصل الحادي عشر 


تبن أن ليستر سوان يستمتع بتجاذب أطراف الحديث مع الآخرين. فبعد أن أفرغ الصفوف 
الأمامية من المقاعد Sigh‏ البالية» AU‏ علينا جميعًا للجلوس في المقدمةء وهو يقود الحافلة. 
جلس ويل الابن ويوبي في نفس الجانب من الحافلة» وراء مقعد السائق مباشرةء غير واثقين 
¿los‏ مناه صغار بومونت» والأشياء الغريبة التي تجري حولنا. جلستُ وفيش في الجانب 
المقابل عبر oll‏ مُشتاقين إلى العودة لطريقنا. وفضّل سامسون الانعزال في 85.54 الحافلة, 
dl ys srl a lal da‏ 
جمز» الخفيفة وكومة المجلات في متناول يده. 

قاد ليستر الحافلة الوردية الكبيرة وأسهب في الحديث عنها قائلًا: «قد (¿lá‏ هذه 
Haas asian dol‏ 
قادرة على السير أميالًاً عديدة.» كان يتحدّث عن الحافلة كأنها سيدة أنيقة مُرمّفة الحس 
تحتاج إلى اهتمامه وعنايته دائمًا. قال: «وبالطبع» حرص ألا أنسى ألا أتخطى 5ه ميلا في 
الساعة»» وعبس ليستر وتغيّرت تعابير وجهه كأنه يستحضر US‏ الأوقات التي Gad‏ فيها 
هذه الحقيقة. أضاف: «إذا تخطيت هذه «de pull‏ فستتوقف هذه ال... الحافلة القديمة عن 
العمل. أتذكّر ذات يوم عندما ...» 

¿el‏ فيش ثرثرة ليستر بفروغ صبر مُتسائلًا: «كم سيستغرق الوقت للوصول إلى 
سالينا؟ أبي في Ae Ue‏ لها. يجب أن نذهب إلى هناك في أسرع وقت GAS «¿Sas‏ 
al‏ وشعرت peas UL‏ معدتي Leste:‏ تذكزت لمات أمن؛«يقول الأطباء 4 چب أن 
„A‏ ونرى ما سيحدث.» تحرّك ويل وبوبي في مقعديهما بتوتر؛ إن تذگرا أيضًا السبب 
الذي من أجله تسلّقنا تلك الحافلة في المقام الأول. 


هبات خارقة 


قال ليستر مُرتبگا من القلق الذي أثاره تغيير الخرائط العقلية في منتصف الجملة: 
«حستًاء دعوني Sal‏ يجب أن ¿e‏ مدينة بي ق... قبل الخامسة.» وبينما يضع يدا واحدة 
على عجلة القيادةء أخرج ليستر ay dels‏ ذات Sale‏ مقطوعة من جيب بدلته. 

هتف lS, ally‏ تحرف عن gay ol‏ ككملق إل dell‏ تا sáb‏ تأخوت + 
ارتفعت الحافلة وارتجّّت إذ ضغط ليستر على دوّاسة البنزين بقوة أكبر. ما إن تذگرت 
وفيش JS‏ ما أخبرّنا به ZU‏ عن تعطّل الحافلة الوردية الكبيرة عند سيرها بسرعة كبيرة 
Ae pull page Wal,‏ مخ قوق GIS‏ لسار عن كني ¿Ag‏ 

أردف فيش: «وماذا بعد؟ أين ستذهب بعد بي؟ هل ستعود إلى سالينا بعد ذلك؟» 

نظر ليستر إلى فيش دون تركيز كأنه لا يصغي السمع: «همم؟ بعد بي؟ يجب أن 
أذهب إلى وايمور ثم سأعرّج سريعًا على مانهاتن ل... لدفع بعض JU‏ إلى صديقة؛ لاري 
ر... رئيسي هو ابن عمها وهي تثور إن لم أحضر لها المال. وبعد ذلك» سنعود إلى سالينا.» 

كانت بوبي قد انزلّقَت إلى طرف مقعدها آنذاك؛ 3á‏ بانتباه إلى الحاجز الفاصل 
بينها وبين الجزء الخلفي من مقعد ليسترء وتنظر إلى عامل التوصيل في عبوس. وسألت: 
pS»‏ سيستفوي كل هذا؟ Mai gay) Las su‏ 

أجاب ليستر بذهن شارد» وهو CSG‏ من الطريق السريع الرابط بين الولايات» مُتوغلًا 
شمالًا بعيدًا عن ساليناء ويّدخل في طريق سريع ريفي صغير: el ago‏ أنني لن SALT‏ 
عن ظهيرة الغد.» 

Saal) رالعد؟‎ Uses liso 

هتفت: «هذا Edy‏ طويل للغاية!» 

قال ليستر وهو يُحاول Hale‏ إنهاء المحادثة: «حستاء ما باليد حيلة. لا أحتمل أن 
أفقد وظيفتي. إن oad‏ الآن فسأخسر عملي بلا شك. حينها لن يكون هناك كتب ARS‏ 
ولا ح... حافلةء ولا مُستقبل لليستر العجوز المسكين.» 

ابتلعت ريقي بصعوية» وشعرت أنني بين السَّنْدان والمطرقة» وأدركت ¿ls‏ الإدراك 
مدى صعوبة الموقف is‏ كيف لي أن أطلب من Joy‏ لا أعرفه all‏ امخاطرة بلقمة عيشه 
من أجلي؟ لكن كيف سأنتظر يومًا 587 حتى أصل إلى أبي؟ 

استدارت بوبي في مُقعدها ونظرت E‏ بعينين جاحظتين عاجزةٌ عن تصديق هذه 
الأجواء غير المعقولة قائلة: «غدًا؟ رائع.» كرّرت Bye‏ أخرى: ald»‏ وهى تومئ برأسها 
١ a estalle de as,‏ 
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الفصل الحادي عشر 


نظر فيش وويل الابن ناحيتي أيضًا. انكمشتُ؛ وغصت في مقعدي» Gels‏ بالبؤس 
Gl Lil,‏ :من A Lady‏ قي A‏ 
sd rs se rc aa‏ 
الوحيد الذي ربما يَحظى بوقث مُمتع. 


كانت بلدة بى المتناهية الصغرء في نبراسكاء في حجم نحلة مخطّطة صفراء تقريبًا؛ قد Su‏ 
بجانبك ولا تكاد تراها إن طرفت GIS chads elias‏ وكأن الوضع ليس Las Eis‏ يكفي 
sal acai‏ ا وجنونًا 593 أن وصلنا إلى تلك البلدة الصغيرة. : 

كانت هناك كنيسة واحدة في بي. وقد شيدت على هيكة صندوق بزوايا مثل أكورديون: 
لکن كانت نوافذها معتمة وأبوابها موصدة بإحكام. 

ل لبس ان ن ن ا ينه إلى A‏ كاف اة فجت اة 
تقريبًا — بينما يعبث بمقابض الباب ويّقطع النجيلة الصناعية الخضراء الزاهية الموصلة 
إلى الباب الجانبي Hs‏ وذهابًا. ثم جلّس على 255 الكنيسة الأسمنتي وفرّك رأسه. ابتعدث 
عن ليستر كي glow iss]‏ تأنيب كارلين وروندا وتذمّرهما بشأن حماقة ليستر الأخيرة. 
كانت هاتان المرأتان تصيبانني Ba A‏ من فرط فظاعتهما. تذكّرت أمي» وشعرٹ 
بالأسف نحو ليستر. كان صوت روندا Sul‏ ما يكون عن صوت الأم الحانى. بالطبع؛ كانت 
ESTER SLR‏ حرمت ألا Waal al‏ كانت أ ta.‏ 

تذكّرت أمى وهى تقول لي ذات يوم: «لقد استغرق الأمر Bac‏ شهور حتى اكتشفت 
„ira‏ الخارقة عندما كنت في نفس عمرك» كنا في المطبخ أنا U, courses cooly‏ ذلك 
كانت أمى glad‏ تعليمى LAS‏ إعداد فطيرة مثالية. لکن كانت فطيرتى da‏ ما تكون عن 
الثالية: آما جييسي فق اتهمكت قي حشر أضابحها في أعماق كلها الصغارة من العهين 
الناعم» وتَقتَطِع منها قطعًا صغيرة وتأكُلّهاء عندما تدير أمي رأسها. 

كانت فطيرتي تتفت وتتشقق أو تلتصق بيدي وتتمرّق؛ Yate el diss‏ من جديد 
وأحاول ترقيقها مرة تلو الأخرىء» بينما ارتفعت فطيرة أمي بسلاسة وسهولة وانسابت 
أسفل صينية الخبز بمرونة ونعومة كالحريرء في قوام مثالي غاية المثالية. 

سألتٌ أمي والطحين يُدغدغ أنفي وينهمر مثل الثلج من فوق حافة الطاولة حيث 
وقفت Alle‏ مرقاق العجين الكبير: «كيف عرفت يا أمي؟ GS‏ اكتشفت هبتك الخارقة؟ 
متى عرفت أنك مثالية لأول مرة؟» ١‏ 
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نظرت أمي إلى الفوضى التي أحدثتّها على الطاولة وضحكت؛ كان صوتها مثل أجراس 
كنيسة هيبرون ذات صباح مشرق. ظننت في البداية أن أمي تضحك على كتلة العجين 
المتعبة والجريحة في agus‏ ثم تذكّرت أنها لن تفعل She‏ هذا الشيء JG‏ سحبت أمي dal‏ 
مقاعد المطبخ بالقرب مني وجلست dle‏ ووضعت مرقاق العجين جانبًاه ثم احتضنت 
يدي المغرتين والمغطاتين بالطحين في يدّيها. وابتسمت Uf‏ بعذوبة. 

قالت: Guus‏ مثالية يا ميبس. لا Gal‏ خال من العيوب. كل ما في الأمر أنني بارعة في 
وضع الأمور في نصابها. قد يبدو ذلك مثاليًا ف عضن الأحيان. إلى Elle‏ كلامها 
بينما فترت ابتسامتها LIB‏ وهي تعتصر يديّ: «ستندهشين عندما تعلمين أن ن كثيرين 
يَضيقون ذرعًا بقضاء الوقت مع الأشخاص الذين يفعلون JS‏ شيء ببراعة طوال الوقت. 
أن يكون المرء هكذا ليس أمرًا سهلًا.» 

أومأت برأسي بينما أحاطتني أمي بذراعيها. لم sail‏ على تخيّل شخص لا يرغب في 
تمضية الوقت مع فيه 

قالت أمي: Gain‏ أفراد عائلة بومونت» نشبه الآخرين بصفة adele‏ وتركت Gey‏ 
وأضافت المزيدَ من الطحين إلى العجين الخاص بيء وتلت الكلمات التي سمعتها مرات 
كثيرة من قبل. «فنحن SE‏ إلى الحياة ونموت في وقت لاحق. وفيما بينهما «¿ay añu‏ 
das‏ ونخاف» ونأكل وننام ونتألم مثل الآخرين.» 

فكّرت في أمي وأنا أدور حول الكنيسة وأسير في الطريق Gall‏ المختصر المليء ALI‏ 
وغشتني الراحة عندما خفتت الأصوات داخل رأسي وبدأت فرقةٌ من صراصير الليل الإحماء 
لعرضها المسائي - ريما أيقظتها من نومهاء هكذا حدّثت نفسي. عبرثٌ الطريق» SÍ Gly‏ 
الصخورء باتجاه منزل قديم آيل للسقوطء Sak‏ نوافذه بالألواح» بدا GIS‏ شاحنة مليئة 
بالطلاء الأبيض ألقت بحُمولتها عليه» من أعلاه إلى أسفله» في وقت ما بالماضي. مكث فيش 
ف الحافلة pla ds‏ كان فيسلا وال ras Lee‏ ضار ño‏ 
كشقيقنا الصغير. كانت بوبى GE‏ خارج الحافلةء تلوك بفمها قطعةً جديدة من العلكة 
jaa‏ مكقفو لذ desta, Lali‏ 

صبعدت. إلى شرفة pill Jl‏ نخطواظ dls‏ وكرت أن هذا IS ¿Sl‏ 
يَنقصه أرجوحة ليصير مثاليًا في الزمان الماضي. ولأننا لم يكن لدينا أرجوحة في 
كنساسكا-نبرانساسء كان أبي يصحبنا إلى أكبر أرجوحة شرفة في العالم في منتزه هيبرون. 
كانت ملك age‏ ممتطيع حمل خصية عفر اق امرة AN‏ نحمل 
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الفصل الحادي عشر 


العائلة كلها في السيارة العائليةء ويدع شرارة روكيت تقودنا إلى هناكء أيام الآحاد في BAS‏ 
ما بعد الظهيرةء كى Gules‏ معًا على تلك الأرجوحة المجنونة الطويلة التى لا شرفة لها. 

وكلما تذمّرت من أن أرجوحة الشرفة لا Sly Ss‏ تكون ملحقة بشرفة كان A‏ يقول: 
«استخدمي خيالك يا ميبس فحسب. أغلقي عيتيك وتخيّي منزلًا فاخرًا Gib‏ بأرجوحة 
شرفة بهذا الحجم.» وكنت أمتثل لما يقولء لكن المكان الوحيد الذي استطعت as‏ هو 

قال أبي لي: «كل بيت ريفي مُريح لا بد أن يحتوي على مكان يجلس فيه المرء ويتأمّل 
ويُشاهد ol‏ وهي das‏ في السماء.» لذا أراد أبي أن 35 لنا أرجوحةء als‏ هذا الأمر 
تقريبًا قمة قائمة الأشياء المهمة التى يريد أن يفعلها. أعلم أننى لا بد أن أذهب إلى أبى في 
القريب العاجل. لا يمكننى المخاطرة بحدوث شيء cdl‏ مع عدم انتهاء تلك القائمة بعد؛ فهو 
لن يُريد أن يتخلى عن أحلامنا. سبريد بناء تلك الأرجوحة حتى يمكننا الجلوس Lee‏ فوقها. 

انبعث صوت صرير وأنين من أرضية الشرفة. yal‏ ووجدت ويل الابن يقف في 
الشرفة خلفي. لم يُحاول GLAS‏ منى LS‏ فعل في المرة السابقة. كان يَضع يديه في a‏ 
ويّنظر Y)‏ نظرة فتّى لم Sa‏ فتاة من قبل. 

سأل ويل: «ما الخطب يا ميبس؟» 

أجبث ly‏ أتحاشى GEM‏ إليه مباشرة: «ماذا تعني؟» 

قال ويل جونيور وهو لا يزال يتفحّصني بعيتيه: «sich‏ ما رأيك أن تبدئي بالحديث 
عما جرى في الحافلة مع فيش وتلك الزوبعة؟» 

cul الذي يقطئ‎ AA مشت الفلا‎ ag pling dd phil درابؤين‎ de يد‎ Es 
الرمادي القديم مثل الشظايا المزينة بالشرائطء ولا أزال أتحاشى النظر إلى عينّي ويل‎ 
جونيور مباشرة.‎ 

قلت» وأنا أشعر بالزيف والكذب؛ 31 كنت أعلم ما يُريد سماعه تحديدًا وأدرك أننى لا 
يُمكنني إخباره بما يُريده أبدًا: «لا أعلم ما الذي تتحدٌث عنه.» وعندما استجمعت شجاعتي 
للنظر إلى ages‏ لاحظت أن ¡ee‏ ويل لامعتان تفيضان فضولًء مثل طفل صغير يترقب 
ظهور موكب استعراضي. 

قال ويل الابن: «دائمًا ما أحسست أن ثمة شيفًا مختلفا بك» يا ميبس بومونت» 
وبأشقائك أيضًا.» S550‏ كتفي دون أن أوافق على كلامه» ولكن دون أن أقول أي شيء. 

أضاف ويل cheb‏ وهو 955 منى قليلًا: «لا تسيئى فهُمى؛ فقد أحببت هذا بك.» 
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هبات خارقة 


وقفث في الشرفة وقد انعقد لساني من الدهشة والإحراج حتى صار الصمت مزعجًا 
غير مريح. ووسط بحثي اليائس عن طريقة لتغيير الموضوع, Gall‏ بالكامل Lob‏ ويل 
الابن» وسألته بارتباك: «ما السبب في تسميتك ويل الابن de‏ حال؟ فأبوك ليس اسمه 
ويل الأب. كما أن اسمه ليس حتى ويليام» بحق السماء.» 

ابتسم ويل ابتسامة ماكرة. قال: «ربما لست الوحيدة التي لديك أسرار يا ميبس.» 

نظرت إلى ذلك الفتى» من قمة رأسه إلى أخمص قدمه» ولسبب يول لم a‏ 
¿le‏ نفسي من الابتسام رغم اشتعال وجنتي حمرة. 

قلث في نهاية المطاف كأننا توصّلنا إلى اتفاق نوعًا ما: «أظن أنني أستطيع التعايش 
a ll‏ ار ار نا تفل ١ aa‏ 

أخرج ويل الابن إحدى يديه من جيبه. كان يحمل مجموعة أقلام عيد الميلاد السعيد 
المغلّفة. هذا بعد أن التقطها من أرضية الحافلة» وها هو ذا الآن das‏ يده Y‏ كي LSAT‏ 
كان ورق التغليف الزاهي مُمزقا من الجانب By‏ حالة مُزرية LE gi‏ ما. 

قال؛ Ye‏ بال اليوم عيد.ميلادك كما كط 

تناولث الهدية من ويل واتسعت ابتسامتي AST‏ لقد كان محقا. لا يزال اليوم عيد 
ميلادي ولم أفتح dose‏ واحدة من هداياي. دسسث أصبعًا في الق الجانبي وانتزعت Gog‏ 
التغليف كاشفة عن صندوق رفيع ذي مفاصل. دفعت زوبعة - كنت Lal‏ ألا يكون فيش 
له علاقة بها - بورق التغليف من يديء GLE‏ في الهواء» ay‏ إلى الطرف المقابل من 
الطريق» بعيدًا Ge‏ فتحت العلبة ووجدت قلمَين فاخرّين أنيقين من الحبر الجافء امتاز 
JS‏ منهما بمسكة فضية لامعة وغطاء مُستدير. وضعت الصندوق فوق درابزين الشرفة 
وأخرجت [als‏ واحدًا. 

lt‏ كتابة شيء لو لم يَطِر الورق بعيدًا.» de‏ ويل الابن ذراعه أمامه 
ف إيماءة des‏ قبل أن يرك غل الألواح dll‏ المتشقعة عند قدمى» مثل abl, doy‏ 
يعرض الزواج على امرأته. pli‏ يده (Y)‏ باسطًا راحة cos‏ كي أكتب عليها. 

تناولت يده في ارتباك. ás‏ الحبر الأزرق بسلاسة وسهولة على بشرة ويل «A‏ 
وسرعان ما رسمت شمسًا باسمة. ¿y‏ اللحظة التاليةء قفزت للخلف» وتعثرت في لوح 
خشبي ناتئ» فسقطت على مؤخرتي؛ إذ رأيت الشمس الباسمة تطرف بعيتيها وتبلع 
ريقها كأنها استيقظت من نومها للتو. 

بدٹ كأنها استيقظت من نومها للتوء ¿Aly‏ لديها ما تقوله. 
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الفصل الثاني عشر 


قبل أن تتفوّه الشمس الزرقاء del‏ نهضت من مكاني وهربت من ويل الابن والمنزل 
المتداعي. تجاوزث ليستر سوان الذي كان جالسًا وقدماه على ill‏ الصناعيء وبوبي التي 
كانت تنفخ فقاعة يعلكتها: وسقت el‏ ومنه Y]‏ الحافلة وركضت متحاوزة فيش 
الذي كان يجلس مُقرفصًا ومُتذمُرًا في المقعد الأمامي. ولم أتوقف حتى حشرت نفسي تحت 
JM y pul‏ ق 3530 nod Alita‏ امسو الذي qual‏ هكانا دون سوال NT‏ 
Zakk‏ كأنه كان يتوقع قدومى. أغلقت عينى بشدة وشرعت أهمهم. 

alg paul IT Ma Sido ly ciels‏ كلاد Aust dau Leste‏ ووي 
إلى الحافلة للاطمئنان e‏ كان يمكنني claw‏ أصوات كارلين وروندا والملاك الصغير ذي 
a al dol cule da‏ 
صوت الشمس الزرقاء الباسمة» وقد بدا كصوت جرس آت من الأعماق أخذ في الارتفاع 
عندما صعد ويل الابن على متن الحافلة. 

Sojo معرفة‎ cel لدی ويل‎ ... Zu في مقابل‎ o» 

لم zul‏ ماذا أفعل» فصحت: «اغسل يدك يا ويل الابن!» وإن كنت أعلم أن كلامي 
¡io dhe gun‏ بالنسبة Ul‏ بينما تردّد صوتي Ze‏ الحافلة الهادئة مشوّشًا على ضجيج 
الأصوات الأخرى في رأسي. لم أرعب في معرفة Fe‏ ويل. فأنا لا أريد معرفة الأشياء التي لا 
a‏ لي أن أعرفها. 

صاح ويل» وهو يشقٌ طريقه عبر Jan‏ الحافلة: «ميبس؟ هل أنت بخير؟» وعلا صوت 
الشمس الزرقاء الصاخب كلما اقترب من مكاني أكثرَ فأكثر. 


«لدی ويل س .. « 
صرخت في ويل: «لا تقترب مني!» 
رآني فيش مُنزعجةء فلم glad‏ معرفةً ما ias‏ وطوق ويل الابن ع 


قبل أن ا ee et‏ لی ويل الضربة ود تعثر للخلف قي 
dis;‏ بأظفارها. 


تجاهل فيش بوبيء واندفع نحو «hs‏ وسأله: «ماذا فعلت بشقيقتي؟ ماذا فعلت 
5 : 

«لدى ويل Fw‏ ... أتريدين معرفة السر؟» 

«اغسل يدك ويل جونيور!» صرخٹ في ويل مرة أخرى بصوت fle‏ كي يَتمگن من 
سماعي فوق أصوات الشجار وصوت تهشم الزجاج. ازداد ضغط أخيء فطفقت النوافذ 
oa Fr abs‏ ولوق ci e‏ مل شكة 
عنکبوت» بينما ازدادت زوابع فيش وعواصفه سرعة وقوة. صرخت بوبي وصاح ليستر 
عندما تحطَّمت النوافذ واحدة تلو الأخرى. قفز ليستر وتمايل» GAIL)‏ وجفل مع كل 
نافذة تنفجر» حتى أمسك بالصبيين من ياقتهماء وراح يدفعهما ويسحبهما ويجرهما 
خارج حافلته» وبوبي في أعقابهم. 

jon‏ في مقابل Zu‏ ...» راحت الشمس المرسومة بالحبر الأزرق تثرثر في رأسي لكن 
بخفوت الآن. اندفعت من تحت السرير النقال واسترقت النظر إلى الخارج من أقرب نافذة 
مكسورة. 

طحت bly‏ أدرك أن ويل لن يُفهم كلمي «أرجوكه يا :ويل aad!‏ الج الذي ¿e‏ 
dde‏ خارج الحافلةء هيّت رياح فيش ze‏ ساحة انتظار السيارات وبين الأشجار المحيطة 
بالكنيسة. وبدأت سحابة سوداء SA‏ فوق رءوسناء وشرعت زخات المطر تنهمر بغزارة 
على الأرض. ولحسن حظنا أننا لم نكن على مقربة من أي JE‏ مائية كبيرة» وإلا لنافست 
عاصفة Bab‏ بي عاصفةٌ عيد ميلاد فيش الأسوأ. 

بينما يسحق فيش بقدميه قطعٌ الزجاج المكسورة Shall‏ في ساحة انتظار السيارات. 
توقف فجأة عن مقاومة ليستر سوان» ونظر إلى وجهي المطل من النافذة. ونظر ly Y)‏ 
أصرخ وأسدٌ أذني Gam‏ وتنهمر دُموعي على وجنتي كما يُنهمر الماء من صنوبر المطبخ؛ لقد 
فهم ما حدث أخيرًا وأنصت إلى كلامي. أدار فيش ظهره Ul‏ بحدةء كي ES‏ إلى ويل الابن» 
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الفصل الثاني عشر 


als‏ توصل إلى Lele (gal) Guar Y des‏ الان llar‏ 'اللوهووة có‏ العاضفة 
تدريجياء وأمسك ويل من رُسغهء لينظر إلى الشمس المرسومة بالحبر الأزرق على راحة 
يده. ثم نظر نظرة أخيرة إلى الرسمة البسيطة قبل أن ينقلَ بصره إلى وجهي AU‏ للشفقة 
داخل النافذة المكسورة. أدرك فيش ما يجب عليه فعله بعد أن فهم أن انزعاجي له علاقةٌ 
مباشرة بالأشياء غير المتوقعة التي تحدّث ببلوغ أفراد عائلة بومونت الثالثة عشرة. 

iin, Ga ويل» وراح يجمع ريقّه في فمه لحظةء قبل أن‎ Aude فيش مُتشبئًا‎ JE 
ضخمة ثخينة كبيرة في يد ويل الابن مباشرة.‎ 

صاح ويل باشمئزاز: «ماذا allas‏ يا رجل! هذا مُثير للاشمتزازا» وحاول أن يُحرّر 
يده لكن JB‏ فيش محكمًا قبضته عليهاء وأخذ يدهن gli‏ أرجاء راحة يده كي 
يَدمُجه بالحبر» حتى لم يتبق شيء سوى بُقعة غير واضحة كبيرة» تُشبه الكدمة السوداء 
الضاربة للزرقة التي بدأت Kan‏ حول عين ويل بفعل لكمة فيش. 

قال ويل بلهجة آمرة بينما يُوسع فيش ضربًا بقبضته الطليقة: «دعني وشأني!» 

ومع بصقة فيشء راح الصوت الجديد يُقرقر ويُغمغم بكلماتٍ غير مفهومة في gol,‏ 
قبل أن يتبدّد ويّختفي LLG‏ كما يختفي الماء في البالوعة» دون أن GAS:‏ عن Zu‏ ويل 
الابن» وخلّف وراءه ثلاثة أصوات في رأسي قحسب. 

بذل ليستر سوان غايةٌ جهده Bal‏ اشتباك الصبيّين والتخلّص من بوبي» بيتما كان 
يتدحرج وينزلق فوق قطع الزجاج المكسورة. فور أن رأى فيش انبساطً عضلات وجهيء 
وعودة كتفي إلى وضعهما الطبيعيء وأمارات الارتياح في عيني» تراجع للوراء بعد أن تحرّر 
من LAG‏ ليشار وابقعد عن لكمات „das‏ ريما كان فيان plas Y‏ السيت الذي daño‏ لإزالة 
رسمة الحبر من يد ويل الابن تحديدًاء لكنه كان Lily‏ أن الأمن مهم بالنسبة إل لذا شعرث 
ell es algas ESO‏ اكه فنا لهو ام راقم ¿as‏ 

هخ ويل الاق هذه Alla Adult)‏ فى أسرواله ف اشمكرا فوا ركيان daa IS‏ قن 


خرّج من سرواله ELS‏ وشعره ing Gl‏ فوق عينه المسودّة. 

انتبهث إلى أنني لا أزال أقبض على القلم الفضي الفاخر الأنيق الذي أهداني إياه 
ويل. شعرت بثقله في يدي كأنه مصنوع من الرصاص. وضعت الغطاءً على طرّف الكتابة 
ثم دسسته في جيب عميق من جيوب تذورتي؛ فقد تركت الصندوق والقلم الآخر في المنزل 


S 


de jal) لها‎ dal.’ ul of cual cal ولا أظن‎ ey ell أف‎ sedal 
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هبات خارقة 


بعد أن استسلم آخر شعاع من أشعة الشمس لسيطرة اللون الأزرق الداكن المسائيء es‏ 
على أرضية الحافلة sy‏ التفكير أو الاستماع إلى أي شيء مرة أخرى. 

تمتمت كارلين GIS‏ مُقلتي: «ما الذي أقحم ليستر نفسّه فيه هذه المرة؟» 

أجابت روندا باستياء: «المشاكل المعتادة بالطبع. المشاكل المعتادة.» 


الفصل الثالث عشر 


انهمك ليستر سوان في إعادة الآخرين إلى الحافلة» وخصّص لكل واحد منهم مقعدًا بعيدًا 
545 الإمكان عن الآخر وأخذ يتفحّص الدمار الذي Gat‏ بالنوافذ في أسَىء أما أنا فحاولت 
Sic‏ صفقة مع الله. أقسمت أننى سأتناول الفاصوليا الخضراء دون a‏ وسأصير BSS‏ 
bus‏ ولخ ا حمل e‏ شمف الك is‏ مرا موي SEN‏ 
هذا لو توقفت عن سماع الأصوات عندما يكون Gil‏ الجوار ذو وشم على بشّرته خاصة 
تلك الأصوات التي pad‏ على مشاركة أسرار أصحابها ومشاعرهم التي يرغبون في إخفائها 
عن الآخرين. 

لم abl‏ منذ وقوع حادثة أبي» لکن بعد أن ن انفجرت SASL‏ الحافلة الوردية الكبيرة 
لم أستطع التوقف. شعرث أنني محطّمة يائسة. ناذا oda US cums gl‏ الحيون Shan‏ مانا 
لو كانت حالة أبي قد تحسّنت بالفعل والآن يجلس في فراشه in; els‏ أطراف 
الحديث مع أمي وروكيت؟ أو ماذا لو كانت حالة أبي قد ساءت؛ ماذا لو كان 

بكيت بحُرقة وحاولت طرْدَ أسوأ مخاوفي من عقلي. زحف سامسون من أسفل السرير 
القال مع كيس البطاطس المقلية الفارغ د تقريبًاء وأغلفة وجبات plan‏ جمز». وجلس على 
الأرض بجواري وقدَّم لي فتات البطاطس lali‏ دون أن ينبس ببنت di‏ ووضع يده 
على ذراعي ‚bl‏ 

IS‏ شيء مجهول مُرتبط بسامسون الغامض الخجول يجعل المرء يستجمع نفسه 
بمجرّد Lal‏ منه. كان هذا الشيء dis‏ من حين إلى GAT‏ وأعلم أن بعض الأشخاص 
يحظون بهبّاتهم الخارقة Ss‏ عن العادة. فلدى JE‏ أوتري فتاتان توءمان» في سن 
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الخامسةء كانتا تستطيعان رفع مُهرَيهما البلاستيكيّين بضع بوصات عن الأرض أثناء 
اللعب» وتحركانهما للأعلى والأسفل مثل خيول العجّلة الدوّارة. لكن باستثناء بنات خاليء 
كان حدوث مثل هذا الأمر نادرًا. قد يكون الاستثناء في هذه الحالة لأن الفتاتين ¿los gs‏ 
ويدا أنهما تقتسمان الهبّة الخارقة فيما بينهما. 

ريما كانت EN‏ الداعمة سحرًا «hole Epis‏ من ذلك النوع الذي يُولد 
عندما Gli‏ شخصٌ على آخر بإخلاص Glues‏ وبصرف النظر عن السبب» مع وجود Je‏ 
سامسون الصغيرة على ذراعي» سرعان ما بدأت الدموع تجف في عيني. 

قالت روندا من فوق ذراع ليستر الأيسر: Ley‏ الذي SE‏ فيه ذلك الغبي الأحمق؟ لا Ly‏ 
فق فحن Meal sigh AAA‏ 

قالت كارلين من فوق ذراعه الأيمن: «كان من الأجدر به أن Au‏ أولتك الأطفال 
المشاغبين على قارعة الطريق» مثلما تخلّصت من كلبه الأجرب الذي ST‏ حذائي المفضّل 
الأحمر. لكن الغبي u‏ جراحهم cos‏ على رءوسهم.» 

أدركت أننى لا أكترث كثيرًا ab‏ ليستر رونداء وتيقنت أننى لا أكترث Bal‏ بكارلين. 
WRK!‏ مها أن ليمت Sela deal‏ قوية جاه اران واا ها راي جات tig‏ اسعيهما غ 
جسمه مباشرة. بالنسبة I‏ أرى أن هاتين المرأتين عبءٌ عندما يحملهما المرء في الأنحاء. 
ll u 1S) de ás‏ من فوق المقاعد والصناديق: dial‏ عيني ze‏ الضوء 
ell‏ لأراقب ليسترء وهو ينقب تحت مُقعد السائقء قبل أن gis‏ ونظرات الانتصار 
Je‏ وجهه وهو Usuns By oad‏ قديمًا ua‏ عليه صليب الإسعافات الأولية الأحمر. 
ناول ليستر الصندوق لبوبي التي نظرت إليه كأنه أعطاها 1515 مينًا. 

سألت بوبي: «ماذا رید o‏ أن dail‏ بهذا gal‏ 

تلعثم ليستر وهو 55 يُشير إلى صندوق الإسعافات الأولية. وقال: «ما رأيك بعلاج جروح 
ال.. الصبيّين ليتسنى لي ت... تغطيةٌ بعض هذه النوافذ ومتابعة رحلتنا؟» 

+ نان اجر‎ AE is pr al 
: ae 

ابتسم ليستر ابتسامةٌ فاترة, وإن ن انتفضّت كتفاه حتى yl Gols‏ أذنيه هذه BoM‏ 
staba‏ «لاء لكنك تبدين أكبرهم bis‏ .» وعقد ذراغیه ثم أرخاهماء لا يدري ماذا يفعل كي 


VY 
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قالت بوبي وهي تعيد صندوق الإسعافات الأولية إلى ليستر: «هذا Los‏ ميبس. 
فلتعالجهما هي.» 
جفل ليستر. وانتفض. ثم JLo‏ الصندوق من بوبيء وقلّب بصره في أرجاء الحافلة 
حتى التقت عيناه بعيني بينما كنت أختلس النظر من وراء المقعد الأخير. ورغم ds‏ الليل 
إلا sd al‏ هير نظرة Jey‏ غويق alía J] plea JT al dal Lacie‏ 
كارلين وروندا واستهزائهما بليستر لغرقه في خضم أمواج أسلوب بوبي. ربما كانت هذه 
o‏ لأري الله كيف تكن أن al‏ فقاة ¿ly lle‏ امتتدق إعادة Bill‏ في La‏ 
lays‏ كان ينيف إلى أن pal A cline Leo ail ga Le ge has‏ أياء 


ls ا و ا‎ ie a 
صندوق الإسعافات الأولية بتنهيدة صغيرة وابتسامة مُعتذرة مُرتبكة. فقد كانت بوبي‎ 
عندما قالت إن هذا الموقف العصيب هو خطثي. فلولا عيد ميلادي» والقرارات التي‎ dire 
Jets ls ali a aE سنب‎ ia 
بعاقبة اختياره أو يتحكم فيهاء شأنها في ذلك شأن أي‎ di المرء» في بعض الأحيانء أن‎ 
خارقة جديدة.‎ da 
تغطيةٌ النوافذ المكسورة؛ فقد‎ Bsc فتحت صندوق الإسعافات الأوليةء وحاول ليستر‎ 


a 


تهشمت ثلاثة ألواح زجاجية ls‏ أما الرابع فيَنتظر السقوط من إطاره مع أول رجَّة 
في الطريق. بدا ليستر على وشك البُكاءء فتوقف في نهاية GLAU‏ عن محاولة حشر الورق 
المقوى في الثقوب ball Jay de Lal‏ الذي فشل بضوضائه في خفض الأصوات التي 
كانت لا تزال تدوي في رأسي. 

قات رودا atu‏ 

قالت كارلين: «الرجل الغبي ...» 

قال ملاك بوبي في ضجر: «هي ليست متأكٌدة هل Els ¿elias‏ أنكِ غريبة الأطوار.» 

قلت: «لست غريبة الأطوار يا بوبي»» وأنا أخرج الشاش والمناديل المضادة للجراثيم 
الك esoo ble gis Ge‏ عب ¿yo SSL‏ موق lias LM lila‏ 

. أدارت بوبي عنقّها لتنظر Y)‏ وقالت: «ماذا؟ ماذا قلت للتو؟» 

بلعث ريقي بصعوبة ولم أقل Es oly rs‏ أنني ¿ds‏ بصوتٍ fle‏ عندما كان من 

المفترض أن N‏ فمي مغلقًا بإحكام. us al‏ كمّادة باردة مُغبرة من صندوق الإسعافات 


vy 
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الأوليةء وكانت من ذلك النوع الذي all‏ ثنيه كي يسري dyads‏ وركّزت على ما أفعله. 
شعرت بعيئّي بوبي تراقبانني وتُحاولان تشريحي كأنني ضفدعة فارغة الأحشاء ممدّدة 
على طاولة التشريح. ثنيت الكمّادة, مُحدكةٌ Ab gua d‏ وشعرت ببرودة ة تنتشر els‏ عبر الكمّادة 
البلاستيكية الصغيرة. استدرث» ¿Say‏ للخلف مسافةٌ di‏ صفوف؛ Gus‏ جلس ويل 
الابن بعينه المسودّة. 

تدفّق نسيم الربيع المسائي Ze‏ نوافذ الحافلة المكسورة؛ ]3 انعطف ليستر بحدة 
وبسرعة شديدة جعلت الحافلة تتمايل pods‏ — وهو يُعيدنا إلى الطريق السريع - ودفعثُ 
بالصناديق والمجلات والكتب المقدّسة إلى الانزلاق. تعذَّرت وسقطت على المقعد المجاور لويلء 
وناولته الكمّادة الباردة لعينه المتورمة بقوة أكبرٌ مما نويت» حتى إنني كدث ألكمه بها في 
أنفه. 

قلت وأنا أحاول العودة بسرعة إلى ممر الحافلة التي تقفز وترتجٌ: «أنا آسفة.» لكن 
ويل الابن أمسك بيدي وسحبني لأجلس في المقعد المجاور له. وضع الكمّادة الباردة على 
عينه بحذر فارتسم الألم على ملامحه. وظل ممسكًا بيدي» ونظر J)‏ مباشرةً بعينه السليمة. 

قال cals‏ غا 6 موو فل فان cds NEE ls‏ 
الكمادة الباردة بالقرب من أنفه أم أنه ليس غاضبًا بشأن البقية وبشأن ما حدث في مدينة 
بيء لا أدري. لكنني كنت آمل أنه يقصد الأمر الثاني. ١‏ 

قلت: «لست غريبة الأطوار.» 

فقال: «لم أقل إنك كذلك.» 

أجبت: «بلى» لكن ريما كنت A‏ في ذلك.» 

eas‏ وسقطت الكمادة البلاستيكية في a>‏ ونظر نظرة سريعة إلى شقيقتهء 
ثم تفحصّني an‏ كأنه يُحاول سَبر أعماقي وصولًا إلى حمضي النووي. 

سأل: «هل كانت بوبي LE‏ في ذلك؟» 

قلت bl,‏ أحاول delos‏ سؤال ويل والنهوض من مكاني: «يجب أن أنظفَ تلك 
الخدوش التي أحدثتها بوبي في فيش.» 

سأل ويل: «هل كانت بوبي E‏ في ذلك؟ هل كانت E‏ أنك غريبة الأطوار؟» 

قلت: «ريما.» 

سأل ويل: «كيف عرفت ذلك يا ميبس؟» 

اكتفيث بهز كتفي. 


ve 
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عاد ويل يسأل: «كيف عرفت بالأمر؟ أخبريني» يا ميبس» ماذا Sus‏ عندما رسمت 
تلك الصورة على يدي؟ لماذا Gadd‏ صوابك؟ كيف ls‏ فيش في أن تعصف الرياح على 
هذا النحو؟ أعلم أنه المسئول عنهاء بلا شك.» ودنا مني. وأضاف: «أريد أن أعرف ...» 

وعادت تلك النظرة المتلهّفة إلى وجه ويل مرة أخرى. كان يتحرّق Bal‏ سرّي. 


قال: «أخبريني يا ميبس. أخبريني ما الذي يُميّز أفراد عائلة بومونت عن غيرهم؟» 


الفصل الرابع عشر 


ما الذي 5 أفراد عائلتي عن غيرهم؟ كل ما أعرفه أن هذا التميّز يسري في عروقنا. 
هذا ما شرحه لي is‏ بعد وفاة جَدَّتي دالاب» منذ سنوات BASS‏ وقبل انتقالنا إلى 
كنساسكا-نبرانساس. كان قد أخذني للتجوّل على الشاطئ» وأمسك يدي بيده البارزة 
العظام» وأخبرني أن هبات عائلتنا الخارقة ورثناها عن أسلافنا. 

ES‏ قصصًا عن أسلافنا وأقارينا الذين تجمعنا بهم dhe‏ رحم قريبة وبعيدة. 
ولأن «بومونت» هو Gal‏ عائلة أبي» تضمّنت حكايات is‏ أسماءَ عائلات مثل ياجر أو 
مندلسون أو باين أو دانزينجر أو أوكونيل أو بيتشام. ya‏ جَدَّي قصصًا عن أبناء الأخوال 
والخالات وأبناء الإخوة وبناتهم» مَن استخدم منهم هبّاته الخارقة في أعمال الخير والبرء 
ومن سلك Klaus‏ مختلفا مثل شقيقة 555 الصغرى جوبلي التي تميّزت بقدرتها على فح 
أي قفل واستغلتها في الاستيلاء على مُمتلكات الآخرين. 

قال 2635 «ليست الهبّة الخارقة dle‏ أو مرضًا يا ميبس. وليست سحرًا أو شعوذة. 
بل تسري في عروقك. وتنتقل إليك بالوراثة مثل عيتيك العسليتين أو أصابع أقدام eis‏ 
الطويلة أو موهبتها في الرقص على موسيقى البولكا.» لقد أحبّت جَدَّتي إيقاعات موسيقى 
البولكاء وعبات منها أوعيةٌ كثيرة قبل وفاتها؛ ولا تزال أمي تمتلك Län‏ منها بين الأوعية 
القابعة على سطح RESET PER RESIDENT‏ 
جيبسي الرقص Yule‏ مع أصدقائها الخياليين. 

لكنَّ الحديث عن 34S‏ دالاب دفع pe‏ عن السرد ذلك اليوم على الشاطئ. 
فلا تزال LSA‏ عنها قاسية وحارقة من لوعة الفراق. ولو لم أتّخذ جذري في التعامل مع 
مشاعره حينهاء لدمدمت الأرضء وانبعجت الأرصفةء وتزحزحث تماثيل حدائق الجيران 
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إلى أفنية الحدائق المجاورة. تظاهرت أنني لم أرَ دموع is‏ على SiS‏ أثناء سيرنا على 
الشاطئ. لكنني احتضنت يده بيدي Els‏ وشددت عليها حتى Gas‏ إلى البيت. 

قالت dial‏ مرّة إن كثيرًا من الأشخاص العاديين لديهم هبّات خارقة لكن الغالبية 
y‏ تنتبه ad‏ ببساطة. قالت: jo‏ البعض اختلافهم عن الآخرين يا ميبس. لكن 
الغالبية لا تستطيع ua‏ سبب هذا الاختلاف. فهناك Gadd‏ يصنع مُربى الفراولة 
بمهارة تجعل الآخرين لا يشبعون منها من فرط حلاوتها. وآخرٌُ قد plas‏ الوقت المناسب 
لزراعة الذرة حتى تصبح كثيرة العصارة حلوةً المذاق مثل all‏ في أشد أيام الصيف قيظًا. 
ضحكت أميء حينهاء وجرت هل كانت تخبرني بالحقيقة ol‏ إنها تخدعني. ثم أضافت: 
«هناك أشخاص لا يتلطّخون بالوحل بعد العواصف الممطرة أو يتعرّضون للقرص من 
الناموس أثناء الصيف على الإطلاق.» 

ut‏ عن Galey Godall‏ أن الهبّة الخارقة ليست سوى نوع مختلف من الخبرات. 
فبعض الأشخاص GS‏ عليهم عباقرة أو أفذاذ paid‏ يَبرعُون في Ja‏ الألغاز أو عزف 
الموسيقى على نحو Les Quail‏ يستطيع أي شخصء أو يستطيعون سرد قيمة العدد 
المتسامي طء NE NOA Y AOY‏ 1 ... من الذاكرة إلى ما لا نهاية لعدَّة ساعات دون توقف. 
وهناك مَن يُمكنهم shall‏ بسرعة والفوز بالميداليات» وآخرون يَستطيعون ELE)‏ أي شخص 
بشراء أي شيء. هذه الهبّات هي خبرات من نوع A‏ لا أكثر. 

Ba EE sal yas « lace‏ وأسلافناء لا تَختلف عن الآخرين اختلافًا كبيرًا. 
ما Ka‏ الفارق هو Lal‏ نعطي Goud‏ لمواهبناء وتكهنات تقريبية للوقت الذي ستّظهر 
فيه WSS‏ وخبراتناء وكان ن علينا أن ples‏ كيفية تخفيف وقعها؛ أي كيفية استخدامها أو 
السيطرة عليها. 

لذا Leute‏ سألني ويل الابن سوال مُباشْرًا La pay‏ كرصاصة من مسدّس هوائيء عن 
ماذا 5103 عائلتی Les y do all cud‏ اعتاد أقاربى أن يقولوه للآخرين» لعدة أجيالء 
a LA ak‏ 1 

أجبث بكلمات مُتلعثمة خالية من الروخ من ذاكرتيء ÓN‏ أَردّد a‏ الولاء: «نحن: 
أفرات عائلة بومونت» لا نختلفٌ عن الآخرين يا ويل. فنحن SE‏ إلى الحياة ونمُوت في وقت 
لاحق. وفيما بينهما نسعد ونحرّنء Goy‏ ونخاف, Bly‏ وننام» ونتألّم مثل الآخرين.» 

سأل ويل حتى لا يدّعني أتهرّب من سؤاله المباشر بسهولة: «ثم ماذا؟» 


VA 
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أجبت: «ثم ماذا ... لا شيء. US‏ ما في الأمر أن لدينا خبرات تختلف في مَذاقها عن 
الأغلبية.» 

سأل ويل وهو 9345 مني أكثر: «ما هي «خبرتك» إذن يا ميبس؟» 

أجاب فيش: ey‏ من الأفضل أن تكون لديها خبرة في إحضار بعض الضَمَادات 
de pls‏ لإسعافي.» كان فيش يقف فوق een Gah,‏ 
Yo Biles‏ أتوازنه: ووقوفه de Gate‏ متن الحافلة التي Seles 9 LaLa‏ 
ARE EA‏ تنقل مقصده. كان يقول لي: لا تخبريه A‏ 
شيء. لا ت تتفوّهي بكلمة واحدة! 

نظرتٌ إلى فيش بحدة. . وجدتني عالقةٌ بين الفتيّين» وبين مخاوفي من أن أشارك أو 
لا أشارك أسراريء فهززث كتفي بلا اكتراث. By‏ نهاية المطاف» استدرث إلى «dis‏ وقلث: 
«ليس Gat‏ ما أقوله لك SST‏ مما قلت.» 

تنص قوانين Wile‏ على التزام الصمت. ويجب ألا Gish‏ أسرارنا لأحد إلا عند 
الاضطرار أو في حالة الزواج؛ أي عند إنشاء Able‏ جديدة. وفي الحالة الثانية يُستحسن أن 
pá as‏ سنشاركه حياتنا أن أطفالنا قد يُطوّرون هبّة السير عبر الجدران أو عزف Alo‏ 
الجيران في الطرف المقابل من الشارع دون لمسه. 

كان أبي Jord‏ بالبحرية» ويتمركز في Sab‏ جولف بورت» بمدينة مسيسيبيء عندما 
التقى بأمي في أحد مهرجانات عيد العمال بالشارع بالقرب من الشاطئ. لم تكن أمي 
تَخطّت السابعة عشرة من عمرها hay‏ وكانت تزور الساحل برُفقة شقيقتها الكبرىء «Lisa‏ 
لم تكن خالتنا دينا مثالية كأمي. id Goals oie le‏ باون جا تقوله 
Ul‏ كان بطريقة ما. فبكلمة واحدة منها يتوقف قف الأطفال الرُضّع عن البكاء. وبالطبع Du‏ 
الفتيان المراهقون Sal‏ ويُعانقون أمهاتهم. بل قد تدقع أكثرٌ Nas Silas!‏ وكآبة إلى أن 
يرقص رقصة الجيج متى شاءت. وقالت لنا e gol‏ ذات مرةء إن خالتي دينا أحبطت Alan‏ 
سرقة أحد البنوك بعدما أمرت السارق بالجلوس وعدم التحرّك حتى تحضر الشرطة. أحيّبنا 
Sh oes bo ale‏ يل كلك eis is‏ 

ف يوم المهرجان ذاك» كان أبي لا يغلم شيدًا عن أضحاب الهبّات fie da,‏ أمي 
ودينا. وقد كان هو ورفاقه في البحرية ¿a‏ عطلتهم في التبخثّر ببدلاتهم الرسمية 
ومغازلة الفتيات. لكنه 558 أن وقعت عيناه على ol‏ وقع في غرامها؛ كان أبي يستطيع 
Gases‏ الفحاة als LUG‏ رؤيتها: : ١‏ 


va 


هبات خارقة 


التقيا عند لعبة رمي الأطواق. لم G25‏ أمي في اللعب وأصرّت أنه ليس due‏ المشاركةٌ 
في هذه اللعبة؛ إذ كانت تعرف أنها تستطيع 333 الطّوق على sig‏ متحرك متمايل بصورة 
Bye US dlls‏ كما أنه لسن lg gos ¿aL Lo‏ ا 4 بهذه الضورة ist‏ 
أو على AU‏ لكن خالتي دينا ألحّت على أمي باللعب» وهي تضحك» وانتهى الأمر بأن وافقت 
بالطبع. وسرعان ما تجمهر الناس حول أميء يُشَاهدُونها وهي تفوز مرة تلو الأخرىء 
وكان أبي ورفاقه من بينهم. 

وبعد مُشاهدة أمي تفوز بخمس عشرة رمية مُتتالية» شق أبي طريقه وسط الحشد 
وانسلٌ ليقف بجوارها. ' 

همس أبي قي أذنها بابتهاج وهو يُقَرُكَ ذقنه بظهر rosy‏ وسأقول لك gts‏ إن فزت 
في الرمية التالية؛ فسأة شتري خاتمًا وأتزوّجك.» ارتسمت على وجه أمي ابتسامة خبيثة ذات 
مغرّى والتقطّت igh‏ آخرء واختارت هدفا بحذر ودقة. ثم صوّبت على y‏ بعيد» وأدارت 
الطوق بشكل احترافي. ساد الصمتٌ الحشدء es‏ الطوق المعدني الرفيع Glad‏ ناحية 
RER‏ من الأوتاد a5 al Sight‏ أخطأ الهدف» وارتطم بالأوتاد في dale‏ 
وسقط على الأرض. وهكذا أخطأت أمي الهدف على نحو مثالي. 

رفعت أمي حاجبهاء وهرّت كتقيها بلا BILE‏ رافعة راحتّي يديها للأعلى وكأنها تقول 
له إنها ليست آسفة على ذلك. وأمرّت دينا أبي بالابتعادء مُستغلة هبّتها الخارقةء لكنه 
ابتسم فحسب. لم يكن أبي من g sill‏ الذي يستسلم بسهولة ولو كان خّصمه هو خالتي 
دينا. في الحقيقة, إذا عزم أبي على al‏ فإنه لا يتركه Ai‏ وقد أخبر أمي ذلك حينها. 

عندما طلب أبي مباركة is‏ بومبا وجَدَّتي دالاب على الزواج ale «eb‏ أن بعض 
الأشخاص قد يخالف ظاهرهم حقيقتهم. وفي ذلك اليوم 37 exe‏ لأمي وأبي ستة فدادين 
من الأرض لبناء منزل فوقهاء ونقل جميع جيرانهم الجدد شرقا وغربًاء كما ds ole‏ 
أغنيةٌ رومانسية في وعاءء حتى يستمعا إليها متى شاءا. واحتفظ أبي وأمي بهذا الوعاء على 
زف ole glas ll‏ هن y da‏ حت تمل الأففية Lal‏ امل 

كلما استمعت إلى هذه الأغنية» اهترّت روحى طربًاء وتمنيت وأنا جالسة في تلك الحافلة 
لى أتها معي. LT‏ فيش وويل LISS‏ يُتبادلان النظرات الناريةء كأنهما Shab‏ كرة القدم: 
وخشيت أن يتقاتلا مرةً أخرى على الفور. كنت على وشك أن Gad‏ فيش بالعودة إلى 
مقعده» عندما ضغط ليستر على دوّاسة المكبح فجأة. 2543 حافلة الكتب المقدّسة الوردية 
الكبيرة deli‏ به من ذیله» فترتّح فيش وسقط على ظهره على الأرض 


A- 


الفصل الرابع عشر 


وسط سيل من الكتب المقدّسة والصناديق. دوّى صوت بوق غاضب» Loin‏ تجاوزت سيارة 
حافلتنا التي توقفت بغتة وسط الطريق السريع الريفي المظلم. 

أشعل ليستر الأضواء الحمراءء وضغط على المقبض الذي يَبسط إشارة التوقف 
الحمراء ما أدى إلى توقف السيارات القليلة امسافرة عبر الطريق السريع الموحش. ثم 
فتح الباب الذي يُصدر Wane‏ ووقف دون أن ينبس ببنت شفة أو يَنظر إلينا نظرة 
واحدة» ودش قميصه في eds‏ وغادر الحافلة. 


AN 


الفصل الخامس عشر 


نهض فيش duds‏ من فوق الأرضء وراقَبّنا جميعًا ليستر ينزل من الحافلة» مُتسائلين 
عن السبب الذي دفعه لإيقافها بغتة. Ellas‏ وفيش وبوبي وويل إلى مقاعد الطرّف المقابل 
من الممر كي نتطلع خارج النوافذ المشروخة أو المكسورة لنرى ما الذي يُخطّط له ليستر. 
ولوهلة ظننت أنه تجاوز de po‏ 00 ميل في الساعة فتعطّلت الحافلةء لكنني عندما رأيته 
يتحدّث إلى سيدة طويلة واقفة بجوار سيارة رُفع غطاءٌ مُحرّكها وأشعلت أضواء الإنذار 
بهاء أدركت أنه قد توقف لتقديم المساعدة فحسب. 

كانت المرأة ترتدي سترة طويلة» في طول المعطفء مُغْلّقة بحزام وتتجاوز حافة زي 
النادلات العتيق الطراز ذي اللونين الأخضر والأبيض الذي ترتديه تحتها. واتُسمت المرأة 
بكر حجمها وبكتفيها العريضتّينء مقارنة بليستر ذي الصدر النحيف والكتفين المتهدلكينء 
15558 مُثيرّين للضحك أثناء وقوفهما Le‏ هناك. تحرّك ليستر حول سيارة BA‏ وأجرى 
بعض الإصلاحات تحت غطاء المحرّك المفتوح» لفترة زمنية وجيزة. ومن حين لآخر تقترب 
سيارة من الحافلة رغم إشارة التوقف المشرعة والأضواء الحمراء المشتعلة. لكن في نهاية 
المطافء اعتدل ليستر واقفاء Sas‏ رأسه»ء وأشار إلى الوراء. 

تأمّلت المرأة dale‏ شركة «هارت لاند» لتوريد الكتب المقدّّسة. وعندما رأت وجوهنا 
Ji‏ من النوافذ المكسورة, ابتسمت مثل فتاة صغيرة في جسد امرأة كبيرة» ولوّحت بيديها 
إلينا. نظر ليستر إلينا de‏ وانفرج وجهّه عن ابتسامة عريضة مُفاجئة مضحكة تفصح 
عن al‏ رغم الشجار والعراك والدمار الذي لحق بحافلته» كلما زاد العدد زاد المرح. وتخيلت 
لو كان له ذيل لاهتز طربًا من فرحته. لكنه بدلا من ذلك لف إبهامّيه حول Uy AS‏ 
العمل ١ sl‏ 


هبات خارقة 


ركلت المرأة سيارتها البالية US, Abel‏ قوية duds‏ ثم تركت ليستر يقودُها عبر 
درجات الحافلة الوردية الكبيرة الثلاثء ويُقدّمها إلينا كأنه تزوّج للتو. 

lla aos مكنا إلى‎ Sa cu ls ace 

نقلنا بصرنا من ليستر إلى ليل إلى أحدنا الآخر دون أن تنبس ببنت شفة. أما فيش 
dul, 545‏ وتجهّم. Sis‏ أعلم ما الذي يدور في خَلّده؛ لأنني كنث Sal‏ في الشيء نفسه: ها 
هو ذا شخص بالغ آخر يتدخّل في شئوننا A‏ إلى أبي. فترت ابتسامة ليسترء 
وقفرّت كتفه اليمنى حتى حادّت أذنه تقريبًاء وهو يستوعب عدم فرحتنا برؤية ليل. بلع 
ريقه dy‏ ربطة adic‏ الوردية الملتوية المرتخية. ساد الصمت الحافلة. حسنًاء كاد يسود. 

ES ar is ac) قوق ذراع ليسار:‎ ve روندا بازدزاء‎ culls 

sá,‏ كارلين من فوق الذراع الأخرى: Gb‏ ليستر لا يجد LOL‏ في استضافة ضبع 
مسعور حتى بعد أن يعضه.» 

زمجرت روندا: est»‏ الأدرى بذلك بالطيع.» 

قالت كارلين بنبرة قاسية للغاية: «يا لك من عجوز شمطاء يا روندا.» 

ردَّت روندا غاضبة: «حسناء لتتعرّفي على أحدهم» N‏ أن تكوني مثله» على ما 
أعتقد.» 

قالت ليل وهي 258 إلينا مرة أخرى: Ga yen‏ هل أنتم جميعًا أبناءً ليستر؟» 

زمجرت بوبي وعادّت إلى مقعدها الأساسي في سخط غير مُكترث. وقالت dy‏ بد أنكِ 
تمزحين. . أفضّل أن ن يكون والداي al‏ على أن ن يكون ليستر هو أبي.» 

أجاب ليستر Ze‏ منتبه لما قالته بويى تقرييًا: «لاء هؤلاء الأطفال ...» 

تامجن lo a ds‏ السك لمكن dh‏ 
صديق عائلتنا. وهو يُوصلنا إلى مكان ما بحافلته» أليس كذلك يا ليستر؟» ١‏ 

ابتسم ليستر ابتسامةٌ 31¿ وفك ze‏ رأسه في آن واحد» على أمل أن يحفز ذلك 
عقله ويساعده على مواكية ما Jas‏ ث؛ إذ أخذته مقاطعتي السريعة على حين غرة. نقلت 
ليل بصرها من ليستر إل ويمكنني القول إنها لاحظت ارتباكَ ليستر. لكنها لم تقل u‏ 
لذا ايتسمت فحسب. 

vda es SEIN,‏ المرور؛ إذ كانت الحافلة لا تزال واقفة وسط 
الطريق السريع» Anis‏ أضواء الإنذار Ip‏ وياسظة cal; il ELA]‏ ا 


At 


الفصل الخامس عشر 


والإزعاج الجديدان من ارتباك عقل ليستر وخجلت من نفسي لتضليل عامل التوصيل بهذه 
السيولة: 

تبدّدت ابتسامتي وأشرت بإصبعي لي ولفيش. وقلت Jal‏ والقلق يعتصر مَعدتي: 
«أبونا في المشفى في سالينا.» نظرت إل ليلء التي كانت أذكى من ليستر كثيرًا بلا شكء 
نظرةً فاحصة. فتابعت كلامى وأنا أحاول ألا أتحاشى النظرّ في ise‏ مباشرة: «لقد حضر 
السيد سوان حفل عيد ميلادي اليوم. كان الحفل قد عُقد في كنيستنا بهيبرون.» ونطقت 
الكلمات الأخيرة ببطء كي أشمّع ليستر على الكلامء لكنني لم OST‏ واثقة من أنه فهم 
رسالتي. 

قاطعتني بوبي بنبرة شبه مُبتهجة: Jeb‏ كان ليستر العجوز الصالح يتحدَّث إلى 
أبي - قس كنيسة هيبرون - إذ كان يُسلّمه بعض الكتب المقدسةء و...» 

٠‏ أشار ويل بإصبعه إلى نفسه وإلى بوبيء وقال مُحاولًا تقديم المساعدة La‏ لكنه 
ساق خطانا dla‏ بلا R525 quod‏ و وغندما غرف أيونا us...‏ غندما غرف 
أن صديقنا العزيز ليستر سيعود إلى Galle‏ ...» 

أنهى فيش الجملة بتبرة قاطعة مباشرة كي يضع حدًا للحديث فيما يبدو: «قال إن 
ليستر ينبغي أن يصحبنا معه.» 

نظرت ليل إلينا بارتياب. وفهمث من نظرتها نها لم Las‏ تمامًا. أما ليستر فقد 
daa sas‏ كان الى كيان متف reines Du ute al a‏ اكه 
وإن لم يتذكّر تفاصيلَ الواقعة على هذا النحو. 

بذل ليستر جهده لتقديمنا إلى ليل بصفته صديقٌ عائلتنا وما شابه. لكن لسوء الحظء 
أساء التمثيل» ونادى فيش ب «تروتة»» وويل الابن ب «بل Gly «gal‏ ب «ميدج». ونطق 
اسم بوبي بطريقة صحيحة: لكنه Sal Gud‏ سامسون» أو ريما لم يتذكر أنه منعزل تحت 
sul‏ 

ردت ليل ببطء في ارتياب: «يُسعدني التعرّف Sle‏ جميعًا.» جلسّت جانبيًا في 
gilt Loads‏ ونافيها cy dll ¿ol dal)‏ من al‏ وقد 8 lV Laelia oS‏ اي 
dus SI all‏ من Logs ug ALIS aed Gb‏ إن SAIN‏ كن uy‏ لها 
مراقبتنا جميعًا. 

Jl dal عي‎ cast oli ابوه‎ Gling الوت‎ BL] oud Aal كا‎ Las 
وجه فيش المخربش ثم إلى عين ويل المسودة. وقالت» وهي تنظر إلى النوافذ المكسورة,‎ 


Ao 


هبات خارقة 
بضحكة متوترة صغيرة Y‏ تتناسب مع حجمها: «يبدو أنكم جميعًا بحاجة إلى الاغتسال 
والاعتناء بمظهركم. أأنتم واثقون أن هذه الحافلة ليست خاصة بالأطفال الأشقياء؟» 


قالت بوبي: «لاء إنها خاصة بغريبي الأطوار.» 
ابتسمت ليل قائلة: «إذن فأنا الشخص المناسب للركوب معكم.» 
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الفصل السادس عشر 


لا أعلم تحديدًا ما الذي جدّبني إلى ليل كايتلي SSI‏ أحببتها على الفور. بل أحببناها جميعًا. 
حتى بوبي بدت كأنها ls‏ عن غطرستها قليلًا؛ فقد la‏ تضحك بضع مرات عندما 
كانت ليل AS‏ وتمزح ias‏ 

كانت ليل سيدة ضحوكة بلا وشوم على جسدها. وتعمل بالليل نادلة في مطعم Gigs‏ 
شاحنات على الطريق الواصل بين الولايات بالقرب من callao]‏ وكانت في طريقها إلى عملهاء 
عندما قرقرت سيارتها المؤوسفة المنبعجة المتصدّعة الصدكة وغرغرت واختنقت بآخر قطرة 

من البنزين قبل أن تتعطّل عن العمل. لذا جلست في سيارتها على جانب الطريق السريع 
ما يقرب من عشرين دقيقة oles‏ في عقلها Lol‏ إبهامهاء كي يُوصلها أحد Glas‏ إلى مكان 
عملها الذي يبعد نحو خمسة وعشرين She‏ عن موقعها الحاليء إلى أن رآها ليستر سوان 
وأوقف الحافلة. وبينما اهترّت الحافلة في الطريق السريع باتجاه الطريق الواصل بين 
الولايات» نهضت ليل من مكانها لتساعدني في تنظيف وجه فيش دون أن تسأل Il‏ عما 
حدث. 

وجد ليستر صعوية في إبعاد عينيه عن ليل والتركيز في طريقه. ومن حين لآخر كانت 
سيارة تطلق بوقها طويلًا كأنها تصرخ به لانحرافه عن حارته ودخوله في حارتها بسبب 
las‏ إلى ليل. 

ومع وجود «dal‏ بدا الأمر SIS‏ ن معنا Ll‏ على متن الحافلة. فقن أولت.عفايتها لكل وا کد 
Le‏ بالتناوب» ونظّفت جروح فيش وضمّدتهاء وتفقدت عين ويل المتورّمة. 

قالت لي ليل: «اسمحي لي بإصلاحها ell‏ يا صغيرتي»» وشدَّت شرائطً الزهرة الأرجوانية 
لفستان المناسبات الخاصة بلطف» ils‏ ثم أعادت تثبيتها على كتفي عاليًا. لقد تجكّدت 


هبات خارقة 


الزهرة الحريرية وانحرفت عن مكانها الأصلي بعد شجار اليوم» وصار فستاني ude‏ 
ومکرمشا. 

انت لل وه موک واد all‏ ا و الذي د ن غ 
j TERN‏ : 

قلت وأنا Sai‏ النظرة الراضية على وجه أبي وهو يُشاهدني أتمايل بالفستان في 
أرجاء غرفة المعيشة: «لقد انتقاه لي أبى بمُفرده.» وابتسمت عندما تدفقت هذه الذكرى إلى 
عقليء ثم تبدّدت ابتسامتي» حيث a‏ شفتاي ترتعشان. 

حت الحافلة Gral‏ عبر الظلام» وأثناء ذلك أخبرت ليل مطولًا عن أبي: كيف اشترى 
فستاني ولم يفقد الأملّ إلى أن fe‏ عليه؛ كيف قدَّمه لي في صندوق Gayl‏ كبير Go‏ 
ad lod abris as‏ راذا احيرا 
عن أكبر أرجوحة شرفة في العالم وعن الحادثة التي وقعت في الطريق السريع والسيارات 
التي تكوّم بعضها فوق بعض مثل فطائر يوم الأحد. ثم حكيث لها عن أمي وروكيتء 
وأنهما بصّحبة أبي في مشفى «هوب» بساليناء في الوقت الحالي. أنصتت ليل إلى قصتي كلها 
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دون أن تقاطعني ولو مرة واحدة. لكن بدا من وجهها أنها تصغي إلى كل كلمة أقولهاء 
حيث تغيّرت ملامحها من ابتسامة دافئة إلى ضحكة Alle‏ وف النهاية إلى قلق يتقطّر شفقة 
Bla‏ 

ختمت كلامي IG‏ حديثي إلى نفسي ASÍ‏ من ليل: «أبي بحاجة Y‏ إنه بحاجة إلى 
gales‏ إل alta gs Calls‏ د ف الحميلة li ZBL‏ أن cdi‏ 

تجاهَلتٌ نظرةً القلق التي ارتسمت على وجه ليل بوضوح عندما تفوّهتُ بهذه الكلمات. 
a A Ss‏ مدا حك مقا ll o‏ 
أبي. لكنها كانت مخطتة؛ لذا تجاهلت نظرتها. تجاهلتها مثلما تجاهلتُ كل الأصوات في 
رأسى» الأصوات التى يُفترض أن أسمعها وتلك التى لا يفترض أن أسمعها. سأحل أمرّ هذه 
ul‏ كمل صحقة وهافيتة si, Y‏ لان plas‏ 
إليها الآن. 

قالت ليل برقة: «يبدو Si‏ أباك في SE‏ الحنان يا صغيرتى. وهذا الفستان في غاية 
ur‏ عد يمه al alas: SUS o‏ 
A re‏ ي هن A A‏ 
الفتيات الهازئة في الكنيسة. 


AA 


الفصل السادس عشر 


هززت كتفيء وأنا أشعر بالإحباط من شعوري بالخجلء كأنني بشكلٍ ما Jl as‏ 
أت E E talas de‏ 
ثم اختلست النظر إل بؤبيء وسألت ليل: «أتظنين أن هذا الفستان يجعلني gad‏ كفتاة 
صغبرة؟» 

نظرت ليل Y]‏ نظرة فضولية. وسألت بهدوء: «هل ells‏ تشعرين أنك فتاة صغيرة؟» 

قلت وأنا أحاول أن El‏ ما يجول بعقلي: «فقط عندما أكون بجوار بوبي. إنها في 
Lula‏ عشرة من edo jar‏ كشك وجه ليل عن Lids yo Lola)‏ ونظرت إل وبي A‏ 

وقالت ضاحكة: «أتدرين؟ أنا أيضًا أشعر Bl‏ فتاة صغيرة بجوار بوبي. لكن دعيني 
اک شة يفطن las al ll‏ وني a‏ 
وقالت: gusty‏ سن السادسة عشرة GST‏ وأكثر Gey‏ من سن الثانية والأربعين التي هي 
ee‏ تكسن لذأ وا يك AO Ageless‏ 
اما : | 

dis كلامها بالارتياح. حاؤلت 'تتعيم التجاعيد التي أصابت تثورة فسنتاني‎ ja 
أن ازتديته في كنساسكا-نبرانساس, وأنا في غاية الارتباك من شعؤري بنظرات ويل التي‎ 
تراقبني.‎ 

نقلت ليل بصرها مني إلى ويل بدّهاء. وقالت وهي تبتسم وتنكزني بمرفقها: «حستاء 
١ ١ aaa‏ 

تلعثمت مُحتجّةٌ وشعرث بوجنتيّ تشتعلان lad‏ «ماذا؟ إن ويل ليس ... إنه فقط 
OSE‏ 

واصلّت ليل كلامهاء وهي el‏ ضحكة صغيرة có ig‏ على ساقي على نحو جعلني 
ga)‏ أف مت فان قديكتان lal‏ قال هة الفكن y‏ مكح حتت مق N‏ 
إليناء وهو لا ينظر US Yl‏ تأكيد. من الواضح أنه مغرم che‏ أترّين يا ميبس؟ لست فتاةً 
صغيرة. لديك بالفعل فتّى وسيم يتطلع إليك.» 

لم أعلّق على كلامها. فقد تذگرت كيف حملقت pal‏ بينج إلى ويل في كنيسة هيبرون. 
كما تذكّرت أنني لم Sol‏ الطريقة التي نظرث بها إليه. وتخيّلت صوت أشي في رأسي وهي 
تقول: «لقد حظيت ميسي-بيسي بحبيب»» وإيما 355 وراءها: «حبيب!» ۰ 

قالت ليل: «لا تقلقي يا صغيرتي. ثقي بي؛ فبعد سنوات قليلة من اليوم» سيّصير ويل 
الابن أصغرَ همومك.» وأحاطّت كتفي بذراعها وألصقتني بها مثلما كانت ستفعل أمي لو 


AA 


هبات خارقة 


أنها هُنا. dandy‏ فكّرت أنها ريما كانت ملاگا أرسل لرعايتنا بينما نترجرّج على الطريق 
السريع في حافلة الكتب المقدّسة الوردية الكبيرة» ملاگا يختلف عن وشم بوبي ذي الذيل 
العابث أو الملاك الكثيف العطر ذي الابتسامة البلهاء Jill‏ من النافذة الأمامية لشاحنة 
السيدة روزماري الصغيرة. هي ملاك حقيقي. كما أنها ملاك ضخم القدمين. 


في ay‏ لاحق» ظهر سامسون الغامض بجوار فيش دون أن يصير صوتاء ونحن نقترب 
من أعتاب إيمرالد. كان يقبض بشدة على كيس رقائق البطاطس الفارغ. وتلألأت عينا ليل 
بالأضواء الصفراء الوامضة للإشارات المرورية all‏ لعبور الطريق واتسعتا في دهشةء ثم 
نظرت Gl‏ بتساؤل مشيرة إلى سامسون الذي جلس هامسا لفيش. 

سألت ليل بخُفوت كأنها Shas‏ عن مخلوق بري خجول قد خرج gill‏ من مخبئه: 
«ومّن هو ذاك المخلوق؟» 

قلتٌ مُفسرة: «إنه شقيق $37 لي. واسمه سامسون. إنه في السابعة وهو لا يتحدّث 
كثيرًً.» 

قالت ليل بعطف: «هل هو من النوع الصامت القوي؟ مرحيًا يا سامسون.» نظر 
سامسون إلى ليل بهدوء ولا مبالاةء بنفس الطريقة التي SKS‏ بها الحيوانات إلى المرء 
وهو يشاهدها في حديقة الحيوان. ثم صوّب بصره إلى فيش مرةً ssl‏ ونكزه في أضلاعه 
بمرفقه الرفيع؛ وطقطق بالكيس الفارغ. 

وضح فيش: ta‏ يا ميدس فنحن لم نتناول سوى القليل من 
الطعام منذ وقت الغداء ولا بد أنه قد elit dy So‏ منذ وقت طويل.» 

نظرت ليل إلى ساعة يدهاء مُقرّبة Lab)‏ إلى وجههاء في ضوء الحافلة الخافت. ثم 
تنهّدت تنهيدة طويلة. وقالت: «أنت محق يا سيد فيش. لقد Sis Ze‏ طويل على الحشاء 
ووقت أطول على موعد بدء ورديّتي في المطعم. إذا كانت Linge — dings Gal‏ حقيقية ‏ 
فستكون التأُر.» ونظرت إلينا جميعًا وابتسمت ابتسامةٌ مُتحسّرة حزينة. وبدا أن ارتيابها 
بشأننا في البداية قد تبدّد بعدما أخبرتها عن أبي والحادثة. وبينما كنث ás‏ عاجزة عن 


هبات خارقة 


إخفاء موجات الخوف والأسف التي اضطربت داخلي» تجاوبت معي ليل بإشفاق. وأظن آنه 
ليس هناك ما يستحوذ على قلب سيدة رقيقة مثل فتاة مَفطورة القلب ذات قصة حزينة. 

تابعت ليل: «لكن دعوني أخبركم بأمر. إذا وصلت إلى العمل» وكنت لا أزال مُحتفظة 
Yo geass i tiled aly e blo‏ فور ی حوري ge‏ العمل ala... HAS‏ د 
قبل أن تضيف: «سأتأكّد من حصولكم جميعًا على وجبة عشاء فاخرة. بل سأضمن أن 
يحصل كل واحد منكم على شريحة dus phi‏ منيء قبل أن تنطلقوا في طريقكم من 
جديد.» ۰ 

سأل سامسون: «ألديك كريمة الموز؟» 

استدار الجميع لينظروا إلى سامسونء مُندهشين من سماعه يتحدَّث بصوت del‏ من 
الهممن: كان agave ¿ol gun‏ من pue‏ الامتقدام والغبان المؤجود تحت السرين 
النقال لكنه Ge‏ كعادته. حاولت أن آتذگر 587 مرة سمعته فيها يتحدّث بصوت «Jle‏ 
gl Yy‏ قل كان ذلك Sin‏ يوم pl Sp paul el‏ ههر هكا Jal GIS‏ مع أحي SEN‏ 
ابتسمث إلى سامسون؛ فلم أعلم من قبل aso‏ لفطيرة كريمة الموز. 

غمغمت بوبي: «يا إلهيء إنه يتحدَّث.» galo Ling‏ سامسون بوجه جامد polo‏ 
al‏ قهقهة جذلة عبر صفوف المقاعد. آلت إلى ضحك هستيريء sis‏ بها توثّر الصباح» 
كأمواج تتكسّر على الشاطئ. لو أنني أستطيع نسيان السبب وراء وجودي على الحافلة 
لشعرت بالبهجة حينها. وشعرت للمرة الأولى أنني» رغم كل هذه الفوضىء لا أمانع تكوين 
صداقات جديدة» حتی مع بوبي. 


ائبع لسار clades‏ ليل yl‏ سدينة ]09 y‏ قيعت استراتعة ومطعم موقف lied‏ 
إيمرالد في الطرف الأقصى للمدينة» وأضيئت لافتتها بنيون PAST‏ خافت. اخترق ضوء 
فلوريسنت أبيض ساطع ظلامَ الليل» وانسكب عبر الباب الزجاجيء عند واجهة المطعم. 
كانت هناك درّاجات نارية قوية وصلبة مُتوقفة بالقرب من الطريق. Waly‏ الموقف 
بشاحنات ومقطورات صغيرة متراصة جنبًا إلى جنب» مثل عربات القطار» في ساحة GIS‏ 
Zst. all‏ ليستر إلى إيقاف حافلة الكتب المقدّسة الوردية الكبيرة وراء تلك الشاحنات 
والمقطورات» في زقاق خلفيء de‏ بحاويات القمامة الكريهة الرائحةء وأكوام من ألواح 
التحميل rar MEER A‏ اة 


۹۲ 


قال ليستر بنبرة مُعتذرة» وهو يساعد ليل على الهبوط من الحافلةء كأنها أميرة من 
الأميرات: «ل... ليتني أنزلتكم عند واجهة المبنى.» 

قالت ليل وهي dyad‏ ببصرها في الزقاق الضعيف الإضاءة: «سيروا بالقرب منا 
يا صغار.» هبط بقيتنا من الحافلة. خلف ليستر وليل وخطونا جميعًا فوق جرائد وأكياس 
بلاستيكية متسخة jog‏ راحت dad‏ وتطقطق وسط نسيم المساء. لم أستطع الجزم 
إن كان هذا النسيم من صنع الطبيعة pl‏ من صنع فيش الذي كان قلقًا بشأن أبي؛ فقد 
كان وجهه غامضًاء ونحن نسير في الزقاق المهجور. 

أمسكت ليل بيد سامسون الذي سار بينها وبين ليستر دون تذمّر GIS‏ يفعل هذا 
IS‏ يوم. واندهشث برؤية سامسون يعتاد على الغرباء بهذه de pull‏ الشديدة. وإن كنت 
jo ape‏ كدو Ei‏ وي مشر silo ja dl‏ اله إل Shay te lo pal‏ 
فيشء وأن ا ليل Lil ail 8 Alo‏ والضنية a pl all‏ مثل فتّى 
كشافةء كي يضمن سلامة الطريق؛ cubby‏ بوبي خلفه بخطوات متثاقلةء وبقيتُ أنا وويل 
في المؤخرة. 

آنذاك رأيت Gs‏ أصابنى بالهلع. توقفثٌ في نهاية ساحة انتظار السيارات» خلف 
مطعم موقف شاحنات call jas]‏ حيث يقود الزقاق إلى الشارع. في مكان de‏ وراء حاوية 
E‏ محاطة يتلا AS a dos‏ 
تحت ما بدا أنه كومة من الملابس القديمة. كانت اليد مقلوبة على ظهرهاء والأصايع ممدودةء 
كأنها تطلب مني المساعدة. 

أمسكت بذراع ويل» وجذبته نحوي. لا أجرق على 5-6 تقرييًا. Lol‏ الآخرون فساروا 
إلى الأمام» غير منتبهين لليد المتسخة أو لتخلّفي وويل عن SN‏ كي نحملق إلى اليد 
وصاحبها. تبادلت وويل نظراتٍ خائفة في الضوء الغريب المنبعث من المصباح الوحيد 
بالجوار. 

bill Gael‏ ورأينا جسدًا ممدودًا بلا LS‏ لرجل عجوز jo‏ مُلتح متسخ» تفوح 
iy Eee‏ 
كثيرة مُبعدّرة على الأرض بجوار الرجل. وقال بدّبرة آسفة لكنها صارمة» كأنها صادرة عن 
رجل شرطة يُباشر تفريق حشد المتفرّجين في موقع الحادثة: «ليس هناك ما يُمكننا فعله 
من أجله يا ميبس. «Ga‏ يا ميبس» لنذهب.» وسحبني من ذراعي بلطف مرة أخرىء لكنني 
لم أتزحزح من مكاني. 


ar 


هبات خارقة 


قلت هامسة: «ماذا لو كان مينًا؟» كان قلبي GAS‏ بقوة. شاهدث الرجل المستلقي 
على الرصيف بلا حَراك» ولم أستطع منع نفسي عن التفكير بأبي» وهو 15% هامدًا بلا 
حَراك في ساليناء وكاد قلبي pads‏ من شدَّة ضرباته. 

قال ويل Gish‏ إذ كان لا يريد البقاءَ أكثرء Gedy‏ في الرحيل واللحاق بالآخرين: 
«ربما أفرط الرجل في شرب الخمر Ship‏ وعيه فحسب يا ميبس.» SS‏ لم أستطع سماعّه 
أو الشعور بلمسة يده على ذراعي تقريبًا. IS‏ ما رأيته هو ذلك الرجل البائس. وسيطر على 
تفكيري أنه قد يكون هناك ما A‏ ساعد به. ريما iS‏ إيقاظه. ريما أستطيع 
إيقاظه بالطريقة التي سأوقظ بها ol‏ عند وصولي إلى sei dl lbs‏ أسمع الأصوات 
السخيفة في رأسي؛ فقد GF‏ أوان عمل a‏ الخارقة الحقيقية كما يجب. لا بد أن تعمل في 
الحال. j‏ 

Soles‏ ناحية كومة اللحم الهامدة التي كانت Lag:‏ ما رجلا Sains zus‏ ويرجو 
ويحلّم؛ La‏ كان Lal‏ أو صديقًا الشخص ا ih eg‏ 

همس ويل: «ميبس!» وحاول أن يسحبني للخلف» لكنني أبعذته عني. 

انحنيت على الرصيف لا أكاد أشعر بالحصى التي انغرست في ركبتي. وجلست على 
مسافة ذراع من الرجل الممدّد على الأرض» ووضعت إصبعًا مُرتعشا is‏ على باطن رُسغ 
الرجلء كأنني أتحسّس نبضه. 

ER‏ في أعماقي» أبحث عن ذلك الشيء أو تلك الشرارة أو العاصفة القوية الخاصة 
el‏ تلع ss Bel‏ ا ف الیل الم عل 
j j Pe ie‏ 

السقيقظ. 


ors 


es aul 

أرجوك. استيقظ. 

كرّرت هذه الكلمات في عقلي» Cua‏ بها بخفوت» مثل ترنيمة. 85 & بهذه الفكرة 
بقوة مثلما لم أفعل من قبل. وصببت تركيزي على إيقاظ الرجل حتى بدأت عيناي تسيلان 
دمعًا وأسناني تتألم من طحن بعضها بعضًا. 

sas GLAS) nal, Aste Ast abl الهزيل‎ dul yo „anal Ahaus 
Je اندلع صوتٌ‎ Sleds الجلد بطيئةٌ تكاد تكون مُتردّدة. ولمدة دقيقة» لم يحدّث شيء.‎ 
١ cisco ll عل‎ dial; EI داخل راس دقعت إل‎ GS 


٤ 


الفصل السابع عشر 
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Yo‏ أريد أن أرى 
الكثير!» 

كان الصوت داخل رأسي زاخرًا بتيار معاكس يائس لا قرارَ له. وشعرثٌ بألم الرجل 
¿gal‏ عليه Ge GE yy‏ يهرّان عقلي بعنفٍ مثل شظايا قنبلة. 

لكن الرجل لم يستيقظ: «لقد رأيث الكثير! دعيني وشأني ...» 

لم أستطع إيقاظه. ا 

حينها علمت» على الفورء وبلا Sul‏ شك» أنه ليس هناك ما يُمكنني فعله على الإطلاق 
لمساعدة أ 

شعرت كأن less‏ :ان عرزي as a‏ إياي إلى 
كتلة عديمة الفائدة ومثيرة للغثيان من الجيلي. تحرّك الرجل de edi‏ الأرض: دون 
أن يستيقظء las‏ يده لتكشف عن وشم باهت لعُقاب Glad‏ مرسوم على ظهرهاء sio‏ 
سنوات كثيرة مضت. وبينما أنصت إلى صراخ الصوت الحزين اليائس داخل رأسي» BES‏ 
العُقاب وصاح ورفرف بجناحيه؛ كأنه جُنَّ agin‏ كأن JE‏ ما يُريده الآن هو التحرٌر من 
معقله والفرار. 

أدركت في ذلك الوقت أن المصادفةء لا Gg‏ الخارقة» هي التي أيقظت جيبسي من 
نومها ذلك الصباح» Gly‏ سُلحفاة سامسون الأليفة الميتة خدعتني واستيقظت من سباتها 
الطويل في ذلك اليوم المهم» دون أي اعتبار للهبّات الخارقة أو الآمال أو إساءة الفهُم. لقد 
قامت الطبيعة بعملها teal y ly ¿bolso‏ قرا daa lo‏ 


ولأول مرةء منذ أن كبرت ووعيت معنى الهبّة الخارقةء ومنذ ذاك اليوم الذي Au‏ 
Ie e ss‏ 
sail‏ هبة خارقة تسيب لي ¿al‏ لا أرغب في هبّة خارقة تبعث JAG‏ ثم JS‏ عديمة 
الحيلة. 


الفصل الثامن عشر 


قال ويل بهدوء: ar‏ يا ميبس. لنذهب. الجميع في انتظارنا»» بينما ساعدني في النهوض 
على Goad‏ وتنظيف Gay‏ من الوسخ والحصى. ثم أبعدني عن الرجل الفاقد الوعي. لكنه 
لم يكن على علم بما سمعتّه. ولا Ly‏ رأيته. كان الأمر أسهلَ على نفسه؛ إن لم Sha)‏ 
إل PL‏ اتسوك قن كاذه dh E lila‏ عل ala ge‏ 
المستحيل أن أغادر المكان. لكن عندما أمسك ويل بمرفقي بخجلء تركته يقودُني ناحية 
الوميض الصادر عن استراحة ومطعم موقف شاحنات إيمرالد. 

كان الآخرُون في انتظارنا أمام المطعم. أمسك ليستر SL‏ المطعم» حتى ندلف إلى 
الداخل. وجدنا المطعم zu‏ بأشخاص كثيرين» وفهمت بمرارة كيف كان روكيت مخطنًاء 
عندما قال إن الفتيات لا يحظين إلا بالهبّات الخارقة الراقية الهادئة. كان JS‏ ما حصلت 
عليه هو الضوضاء فحسب؛ عندما دخلت إلى ذلك المطعم, لم يكن «alar‏ على الإطلاقء 
كما كانت الأصوات والأفكار المدوٌّية في أذنى أبعدَ ما تكون عن الأدب. 

كان السير إلى palos‏ مليء براكبي ale‏ النارية وسائقي الشاحنات ذوي sh]!‏ 
duds‏ تشغيلَ ul,‏ صاخپ داخل رأسي؛ sl,‏ ذي قرص دؤار ES‏ 
oly rs dis ls ds‏ عر عو اكيت BER ea‏ 
فزاد الهجوم الجديد من أفكار أولتك الأغراب ومشاعرهم وأستلتهم وأجويتهم من شعوري 
بالغثيان وشعرت أنني Eolo‏ 

ضربثني موجة من Ag‏ جعلت الغرفة تتمايل» فتعذَّرت خطواتيء وبذلتُ محاولات 
غير مجدية لتغطية أذني والحفاظ على توازني. أمسكني فيش من جانب وويل من الجانب 


> بازيز وصوت «Jle‏ 


هبات خارقة 


all‏ وراح أحدهما يرمق الآخن بنظرات تارية Ley‏ يحاولآن الحقاظ ls de‏ وإبقائي 
dual;‏ عل als‏ 

قال ليستر: «آه» يا إلهي ...» ودس يديه في جيبّيه» وتراجع خطوة إلى الخلفء لا يدري 
كيف يتصرف مع الفتيات ¿hall‏ عليهن. 

سألت dal‏ وهي تستدير وتبادر لنجدتي: «هل أنتِ بخير يا عزيزتي؟» وقد فعلت هذا 
BS eae tal delos‏ لونين e us ua ligas]‏ 
elvas‏ الشعر متجهّمة, تحاول دفع أباريق القهوة والماء باتجاه «Jal‏ وهي 535 كقطة 
ahs‏ لتأخّر Je‏ عن العمل. 

أجاب فيش ليل في توثر واندفاع: Sl‏ أن أختي مكثت في الحافلة وقتا أطولَ من 
casal‏ كان alos‏ التسار علي a deal‏ وإن كان لا يدري Galo in‏ 
الشيء الذي يتسئّر عليه تحديدًا. شعرت بالامتنان نحو أخيء والخجل LES‏ كنت أعلم 
الى ns ar ee ge‏ 
الفوضي الكبيوة يله (BUS‏ 

قالت ليل: «حستاء ريما ينبغى أن تتمدّد ميبس في الغرفة الخلفية لتنال قسطًا من 
الراحة.» اجتازت ليل - بخطوات عريضة سريعة Ls Sha‏ إلى القفز لمواكبتها — 
مكان الخادلة. ee ee.‏ والقتصورات والطازلك Si‏ 
بالزبائن وأفكارهم التي ثَصم الآذان. وقادتنا أمام طاولة طويلة يجلس إليها الزبائن 
على مقاعدَ مُستديرة دوّارة يتناولون حلقات البصل ويحتشون القهوة» وعبرّت بنا «باب 
«full Solel! aca pil ll osu‏ 

وجدنا أنفسنا في غرفة تخزين ضيقة تفوح منها رائحة الكاتشب والمخلل والخردل. 
نزعت ليل سُترتها وعلّقتها على مشجب على الباب. امتدّت على جوانب الغرفة أرففٌ عالية 
ا ك الغ لانو La plas‏ من SLI ely‏ 
بقبى منزلناء في المسيسيبي» وأوعية Gils 55S‏ الصاخبة. وفي المساحة الوحيدة 4a Lal‏ 
من أرفف المؤن كان ثمّة خزانات ملفات» ومكتب غير مرتّب» بالإضافة إلى أريكة مهترئة. 
قبعت كومة من الجرائد على الأرض بجوار باب خلفيء GS‏ عليه «باب الطوارئ»» وكانت 
هناك طاولة ale] sitio‏ الأريكة hase‏ فوقها فخات:ظعام logue leg‏ فارعة. 

قبع SUB‏ أبيض وأسود فوق إحدى خزانات اللفات» وكان الهوائي مائلًا وزينتّه 
عُقد من ورق الألونيوم shall‏ وقد شغل أحدهم التلفاز» ars‏ صورته؛ الباهتة السيئة 


SA 


الفصل الثامن عشر 


الجودةء )543 المساء. نقل Lolo‏ أخبارًا من مكان ما بكنساس» Glade‏ حوادتٌ انقطاع 
تيار كهربائي غريبة وتلف الشبكات الكهربائية في ES‏ كثيرة من الطريق السريع AN‏ 
خاضة في كنساس» Eyes‏ بمدينة سالينا. تبادلت وفيش نظراتٍ ذات «din‏ واثقين pled‏ 
التقةء أن روكيت له علاقة بهذا الأمر. 

أمرت ليل الفتيّين» فيش وويلء أن يجعلاني أستريح على الأريكة» بينما خفضّضت صوت 
التلفاز قليلًاء لكنني تجاهلت أوامرهم مثل ذباب مُزعج os‏ فمجرد وجودي في الغرفة 
الخلفية ps‏ من حالتي. كان رأسي ينهشه الألم ومَعدتي تريد أن تقفز وترقص رقصة 
الجاز والتويست. كنت لا أزال أسمع جميع col gual‏ لكنها انخفضت مثل صوت التلفازء 
لانزوائي في غرفة التخزين. جلست Yo‏ حافة وسائد الأريكة المنسولة الخيوطء أُحدّق إلى 
pas EN ee‏ 
مكوّنة صرخة أبدية قاسيةء تنتحب على ss‏ آمالي المتعلّقة بهبّتي الخارقة وبأبي. 

ووسط US‏ هذا الضجيج في رأسي سمعت فيش يُخبر الآخرين: «إنها تحتاج إلى بعض 
الخصوصية فحسب.» 

قالت ليل مُعتذرة: Yo‏ بد أن Gaal‏ إلى العمل»» وعلّقت يدها بذراع ليستر الذي كان 
Lil;‏ بجوارها. وأردفت: «ريما حالفني الحظ اليوم كما تعلمون. لم أرَ أوزي القوي العظيم 
عندما دخلنا إلى المطعم.» E‏ وضحكت ضحكتها الصغيرة» ثم خبطت ليستر 
بخاصرتها فكادت تطرحه أرضًا. 

قالت: jua ga ho‏ هنا وكاق is‏ درشا alo‏ إن Saal Gly o ela‏ 
المطعم في هذه e On|‏ سے اخ ا من وسأجعل darás ES‏ 
لكما الطعام هنا في لمح البصر.» أومأ فيش برأسه علامة الموافقة دون أن يُشيح ببصره 
عني. سحبت ليل ليستر إلى داخل المطعم» وتبعتهما بوبي وويل الابن الذي نظر إل من 
وراء ظهره نظرة قلقة» تعرب عن عدم رغبته في تركي. نظرت حولي أبحث عن سامسون. 
نشأت أسأل: «أين ...؟» 
جاب فيش وهو يهز كتفيه بلا مبالاة: «الله أعلم. أنت تّعرفين سامسون. سيظهر.» 
ته تى غلب الطنودا جانا وأزال يعدن alla old‏ قبل أن galas‏ بقن Gas SSL‏ 
أمامى مباشرةء فی تململء عاقدًا ذراعيه أمام صدره. ثم قال: «أخبريني.» 

كان فيش يريد معرفة روايتي الكاملة عن هجتي الخارقة. كان يريد التفاصيل. ويريد 
معرفتها في الحال. 


j 
j 
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هبات خارقة 


حملقت إلى الصور المشوّشة على شاشة التلفاز في الغرفة» لأنني كنت أريد أن أتحاشى 
النظر إلى وجه أخي المتجهُم؛ كان هناك الكثير من التشويشء وبدا الأمر كمُحاولة مشاهدة 
التلفاز عر فقاعات مشروب غازي؛ كما كان الصوت مُنخفضًا lia‏ وعسيرًا على السمع. 
انتهّت تغطيةٌ za‏ انقطاع الكهرباءء وأدار مُذيع الربط الجالس خلف مكتب الأخبار مقعده 
إلى زاوية جديدة ZT‏ درامية» ory‏ على وجهه أمارات الجدية. بدأ رقم هاتف يسيرء على 
نحو غير مُنتظم» أسفل الشاشة» بينما حرّك مُذيع الربط شفتيه بصوت مكتوم. 

حرث فيما أقوله لفيش. Sas‏ واثقة غاية الثّقة في a‏ الخارقة. ولولا ثقتى في قدرتى 
عل Bale]‏ أب إل البيك فى فاا تو سايق ما كا dona Bi BM ale‏ 
استراحة ab‏ موقف شاحنات إيمرالد. لكن كان Laly‏ شفافًاء شفافية أواني أمي 
الكريستال الممنوع Lg ll‏ وإلا فستّنال ما تستحقه أنَّ هبّتى الخارقة لها خطط 6 
وكذتٌ في غاية الآسف» مليئة بالتعاسة والرهبةء من مجرد التفكير في إخبار أخي بكل شيء. 

قلت في نهاية المطاف: Gp‏ الوشم يا فيش»» وأنا لا أزال أفضّل التركيرٌ على التشويش 
الأبيض والأسود للتقرير الإخباري عن النظر في عيني أخي مباشرة. 

سأل فيش: «عن أي وشم تتحدّثين يا ميبس؟» 

أجبث: ch‏ وشم» حسبما أعتقد» ما دام على Bris‏ شخص ما.» GUS‏ فيش عينيه 
وقال: «تابعي الحديث.» 

حرث في كيفية شرح الأمر له. فلم أرغب في التنقيب في عقلي عن الكلمات الصحيحة 
كي أضعها في الجُمل الصحيحة مثل قطّع Aal‏ تركيب الصور. كانت هذه العملية صعب 
للغاية. Shay‏ شعور بالتعب والجوع. والآن» بعدما علمت أنه ليس بيدي ما أفعله 
لُساعَدة ol‏ أردت العودة إلى البيت فحسب. أردت العودةً إلى 532( بومبا وجيبسي. رغبت 
ف العوية إل cil Jail‏ حلفت امطان p al Saf chad‏ اللي Zug lay «Jl‏ 
زراعة الطحالب في Lass JA desl‏ السيطرة على Sia‏ الخارقة حتى ALS‏ قذْرّها 
الحقيقى. 

قال فيش بلهجة آمرة: «أخبريني يا ميبس.» انتزعت عيني عن التلفاز الصغيرء حيث 
كان ane‏ يجري مقابلة مع رجل وامرأة يشبهان» عبر التشويش الأبيض الناجم عن 
الإرسال الضعيفء القس ميكس والسيدة روزماري. التقت عيناي بعيني فيش وتنهدت 


الفصل الثامن عشر 


أخرجت من جيب 5935 القلم الفمّي. الذي أهداني إياة ويل الابن في عيد ميلادي 
قائلة: «ريما ينبغي لي أن أريك كيف يجري الأمر. ابسط يدك Say‏ في أي رقم. لكن اجعل 
الرقم صعبًا.» 

قطّب فيش adele‏ في حدّر. قال: «ما الذي ستفعلینه يا ميبس؟» 

cul‏ بنفاد صبر: «هذا ليس إعصارًا يا فيش. وهو ليس دينامينًا. & Oe‏ دفع 
فيش يده ss‏ وزم شفتيه Baty‏ حتى صارتا Ls‏ مستقيمًا مشدودًا. أدركت 
a‏ غضبه؛ فقد طار شعري بعيدًا عن وجهيء وحفت الجرائد القابعة all‏ 
ورفرفت. وضعت حافة Bee‏ توقفت. 

سألته Bde‏ «هل فكّرت في رقم؟ فأنا لا أريد سماع أي شيء غير رقم.» كان آخر شيء 
أريده هو أن أسمع ما يجري داخل رأس أخي. انتابتني قشعريرة. يا للقرف. 

Gus‏ فيش عينيه مرة أخرىء ثم أومأ بخشونة وجدية وعبوس. وقال: «فكّرت في 
رقم.» 

قلث: Say‏ في هذا الرقم مرارًا وتكرارًا»» وضغطت على القلم كي Au]‏ بسرعة دائرة 
صغيرة يقطعها عينان وفم» عبارة عن doy‏ مبتسم ابتسامة لا هي عريضة ولا هي فاترة. 
تموّج الفم في عبوس وطرفت العينان مرتين. 

قالت الرسمة: «ألفان» ومئتان» واثنان وعشرون ونصف. ألفان» ومئتان» واثنان 
وعشرون ونصفء ألفان» ومئتان 

بصقث بسرعة على يد فيش» ومسحت الوجه» قبل أن تحظى e‏ بفرصة التجول 
إلى مكان آخر. لم يتحرّك فيشء وجلس ينظر Y‏ كأنني قاركة be‏ محتالة معتوهةء تجلس 
في مهرجان المقاطعة is JUN ada AAS, ais [ang‏ الصاركي الذي A‏ 
بهم عندما يبلغ سن الرشن. 

كرّرت الرقم: «ألفان» ومثتان» واثنان وعشرون ونصف. أليس كذلك؟» 

el» عن مشاعره» ويدا جادًا لكنه هادئ. سأل:‎ oy فيش رأسه دون أن‎ AN 
أفكاري؟»‎ glas 

أجبت: «أفكارك أو مشاعرك حسبما أظن.» 

علا صوت رخيم فوق الصراخ الرتيب والهمهمة داخل رأسي: Sch‏ قراءة 
العقول؟» 


هبات خارقة 


كانت بوبى تقف داخل غرفة التخزين» على وشك إسقاط السلال البلاستيكية التى 
تفيض بشرائح الهامبرجر والبطاطس المقلية» من بين ذراعيها الُمتلئتين عن آخرهما. 
سألت: «أنت تقرئين العقول» أليس كذلك؟» 


الفصل التاسع عشر 


نظرت بوبي إليّ وفيش. لقد رأت وسمعت JS‏ شيء. 

قالت وهي تضع سلال الهامبرجر على المكتب وتتراجع بضع خطوات ناحية الباب: 
das lig gia tall das add acl Sy‏ 
وغادرت غرفة التخزين قبل أن أتمكن أنا أو فيش من النطق بكلمة واحدة. 

Ui,‏ فيش من مقعده على الطاولة المنخفضة. وقال: Yo‏ بد أن أوقفها!» 

قلث» وأنا أقفز من فوق الأريكة لأمسك بذراع أخي كي أمنعه من القيام بأي عمل 
غبي: «ليس هناك ما يُمكنك alas‏ يا فيش.» لكن لم يكن هناك داع لذلك. فقد تجمّد فيش 
في مكانه ¿ls‏ وحملق إلى التلفاز الصغير القابع فوق خزانة الملفات. 

نظرت إلى ما كان ينظر إليه وشهقت. هناك عبر الشاشة البيضاء والسوداء ASSAM‏ 
كانت صورنا - أناء وبوبي» وويل» وفيش» وسامسون - تُعرض على الشاشة بسرعة 
مع كلمات «تنبيه!» «مفقودون!» «تنبيه!» في شريط الرسائل أسفل الشاشة ورقم (Ary‏ 
للاتصال في حالة العثور علينا. 

de ca a bala‏ ا Sealy‏ السين وة 
ثم انتقلت النشرة الإخبارية إلى مراسلٍ آخر يُجري حوارًا مع القس وزوجته أمام الكنيسة. 
يدك do ge laggy Ball‏ و القن مركي Iga Gage lino Ca‏ 

ES‏ فيش على أسنانه, AT‏ عضلاته. وتمتم دون أن يشيح open‏ عن التلفاز: 
«لدينا مشكلات أكبر يا ميبس.» 

نقلت بصري من التلفاز إلى الباب المؤدّي إلى منطقة الطعام» وبلعت ريقي dagas‏ 
أحاول تصؤر ماذا يمكن أن يُصيبنا das‏ في هذا اليوم. فقذ استحالت الأوضاع من سيئ إلى 
أسوأء وراودني شعور SL‏ وضعنا لن يتحسن في المستقبل القريب. 


هبات خارقة 


فور أن de‏ فيش يده لإغلاق التلفازء انفتح باب الطوارئ الخلفي على مصراعيه بصرير 
ge gs — le‏ احتكاك Gol‏ يحضو gad dy Y ell SET js‏ انكلف. 
Le, basas‏ عريض الصدرء Gals‏ كنزة رياضية ذات قلنسوة Wp pug‏ قصيرًا ضيقًا 
أخضر اللون» „EN‏ إلينا بتجهُم عند مدخل الغرفة. وكان ail‏ سلسلةٌ ذهبية حول عنقه 
وخاتمًا من الذهب الخام في كل يد. 

LY‏ أن هذا أوزيء مدير استراحة ومطعم موقف شاحنات إيمرالد. أخرج الرجل عود 
أسنان من بين شفتيه» وألقى به وراء ظهره» تجاه ساحة انتظار السيارات. ثم دلف إلى 
الغرفةء وانقضٌ Ye‏ وفيش» مثل ثور هائج. 

سأل الرجل بفم يفوح منه مزيج قوي من الوعيد وأجنحة الدجاج المقلية: «ماذا 
NE Gals UTA tat ll sb ds‏ 
هيًا! اغربوا عن وجهي!» ثم Egle ligas pda‏ بيديه مثل Galas‏ مفتول العضلات يُروع 
الدجاج. وقال: «اعثرا على والديكماء أو اذهبا والعبا بصندوق الموسيقى أو ما شابه.» 

Cao‏ بصوت رفيع وهو Ladd‏ إلى الخلف تجاه الباب المؤدّي إلى منطقة تناول 
الطعام: «نحن هُنا مع ليل. لقد قالت إننا Lise’‏ البقاء هُنا.» لكن هذا لم يمنع أوزي من 
دفعنا إلى الأمام. بل زاد من سوء الوضع في الحقيقة. 

قال an‏ خشنة استعراضية مثل جرس طتان في برامج المسابقات: «طااااااالان! 
إجابة خاطئة! ليل على Gul‏ قائمتي في الوقت الراهن. في الحقيقةء إنها على وشك الطرد 
من عملها.» ثم دفعني وفيش خارج غرفة التخزين 

وجدت نفسي وسط هذه الأصوات الصاخبة الفوضويةء فحاولت أن أحمي نفسي من 
الارتباك» وأن أعثر على طريقة يمكنني بها تخفيف وقع هذه الأفكار المدوية التي هي ملك 
للآخرين وحدهم» لكن كان هذا Wal‏ صعبًا يتطلّب سنوات — سنوات طويلة مرعبة من 
هذه الهبّة الخارقة الغبية — وليست لدي ol‏ فكرة عن GAS‏ تحقيق ذلك. 

وقفت عند حافة الغرفة قذر استطاعتيء أحوم حول أقرب جدار للمطبخ» بجوار طاولة 
الطعام الطويلة. كنت أسمع صوت صُحون ترتطم بأختها في المطبخ» وصوت اصطدام 
الفضيات بالأسطح» وطقطقة الهامبرجر LN‏ وأزيزه. لكن طفت الأصوات الصاخبة في 
رأسي فوق هذه الأصوات العادية مثل سفن حربية مُتقاتلة في محيط مضطرب. 

لم أستطع تحديد هل كانت الغرفة هي التي تدور أم أناء Say‏ المشهد التالي أمامي 
بسرعة مثل لقطات سريعة لمزيج فوضوي gue‏ من أفكار الآخرين ومشاعرهم. 


دخل أوزي غرفة alabll‏ وليل تقف Gls‏ الطاولة الطويلة وثلاث فطائر متراصّة 
أمامهاء وكانت SSE‏ الفطيرة الأولى وتضعها في كريمة الموز بسكين الفطائر المثلث الشكل. 
وجلس ليستر بالقرب منها على مقعدٍ مستديرء يتناول شطيرة ثخينة من الهامبرجرء بينما 
ينسكب الخردل على ربطة عنقه ABU)‏ 

سمعت فيش يهمس في أذني: «بوبي واقفة مع ويل الابن عند صندوق الموسيقى.» 
نظرت إلى زاوية الغرفةء ورأيت بوبي تتحدّث إلى ويل وتشير باتجاهنا. 

قال فيش بتشاؤم: «لا بد أنها تُخبره بكل شيء.» لاحظت أن ويل JEG‏ نظراته بين 
شقيقته وبيني» لكن في تلك اللحظة كان رأسي NS)‏ بشدة فلم أعبأ بردّة فعله. ells‏ بدأ 
أوزي cua‏ من جديد. 

مشى أوزي إلى «el‏ والتقط فطيرة كريمة Goll‏ وانتزع السكّين من يدها. 
ثم قال وهو يلوح في الهواء بسكّين الفطائر all‏ بالكريمة المخفوقة؛ مُشيرًا بجنونء 

وهو يضرب ليستر على رأسه بشريحة شاردة من الموز: «لقد انتهى أمرُك يا ليل. لقد اختبرت 
صبري Le‏ فيه الكفاية. لو كنت تحضرين إلى عملك في الموعد المناسبء لكنتٍ نادلة جيدة 
لكن طفح الكيل. هذه هى المرة الأخيرة التى تأتين فيها إلى هنا AGREE‏ والمرة الأخيرة التي 
pas‏ فيه galled as sad bal‏ 

أنشأت ليل تعترض: «لكنء يا أوزي ... 

صرخ أوزيء بسرواله الضيق» مُستمتعًا بنغمة صوته بلا شكء والاهتمام الذي ناله 
من النادلة الحمراء الشعر: «أريدك أن تُغادري المكان حال يا ليل كايتي.» آنذاك: توقف IS‏ 
من في المطعم عن الكلام والتفت لمراقبة المشهد lll‏ بين أوزي وليل. كما انتهت الأغنية 
في صندوق الموسيقى كأنه هو الآخر يُنصت إلى ما يحدث. أسقط ليستر الهامبرجر من يده 
ومسح كريمة الموز من شعره الخفيف ببطء. دنا ويل وبوبي من الطاولة الطويلةء لكنّهما 
توقفا مكانهما عندما LL‏ أوزي يُلوّح بالسكّين في الهواء. كان انتباه الجميع مُنصبًا ومركرًا 
على أوزي القوي العظيم حتى الأصوات في رأسي هدأت في حضرته. 

وضع أوزي السكين في حوض أسفل الطاولة الطويلة» وهو لا يّزال ممسگا بالفطيرة, 
als‏ لا يثق بليل بما يكفي ليضعّها بجوارها. وبينما أشاهده» رأيت سامسون يجلس بلا 
ILS‏ ويهدوء تحت الطاولةء في الفراغ المكشوف عند حوض الصحون. قاتمًا وغامضًا 
للغاية» حتى إن أوزي لم 45 لوجوده. 

حاولت ليل أن تتحدّث bye‏ أخرى: «أوزي» دعني فقط ...» 


هبات خارقة 


Saal‏ أوزي ضوضاءً برامج المسابقات المزعجة نفسها مقاطعًا ليل: Ig MIL,‏ لقد 
خسرت يا ليل!» 

استدار أوزيء مُمسكًا الفطيرة بيده اليسرى؛ وبيده اليّمنى فتح صندوق المدفوعات. 
ثم أخرج رزمة من الأوراق الماليةء وتمادى في استعراضه بأن ألقاها إلى ليلء التي بدت من 
كل النواحي أنها على وشك إطلاق فيضان من الدموع لو أنها فقدت السيطرة على نفسها 
وسمحت للسد بأن ينهار. 

قال أوزي والأوراق النقدية تسقط على الأرض عند قدمّي ليل الكبيرتين: gid»‏ هذه. 
يمكنك الحصول على التعويض المناسب؛ هذا المبلغ gates‏ أن da‏ راتيك cho‏ 

Sul,‏ كيف ابتسمت النادلة الحمراء الشعر Lil‏ ماكرة لليل التى انحنت بكل ذرة 
كبرياء استطاعت حشدها كى تلتقط المال من فوق الأرض. j‏ 

لق alll‏ اوري 3 كنع جماع سه قلا لكان did aks ei GE‏ سدم 
على ليل الشكيكة Je dial‏ الأرض لتلتقط راتبها y‏ أطلق العنان لفوضى عارمة 
وجلبة حقيقية. 

قال ليستر وهو يضرب بقبضته الطاولة الطويلة La‏ قويةء il,‏ انتفاضه إلى 
ارتفاع كتفه وهبوطه على شاكلة المكابس داخل مُحرّك حافلته: «هذه ليست طريقة تعامل 
بها امرآة مهذبة يا سيدي.» قال هذاء ودفع بصحنه lo‏ ونهض على dyed‏ ثم دار حول 
الطاولةء كي يساعد ليل في aoe‏ مالها. 

في اللحظة نفسهاء خرج سامسون من مخبئه خلف الطاولة الطويلة» vary‏ أوزي 
القوي العظيم في ساقه عضة قوية. 

صرخ أوزي مثل فتاة Spire‏ وطارت فطيرة كريمة Soll‏ من بين يديه» لتسقط 
مقلوبة بشكل مقزز على GAN‏ أمامه. 

قبض أوزي على ساقه ALLL‏ ووثب على قدمه السليمة» وأخرج سكين الفطائر من 
الحوض متوعدًا: «أيها الصغير ...!» 

هتفت: «لا!» 

عندما GL‏ ويل وبوبي «سامسون» ينبثق من خلف الطاولة الطويلة» ويصبح قريبًا 
ls‏ سكين الفطائرء اندفعا عبر أرضية المطعم. وحاولا انتزاع 
السكّين من الرجلء من فوق الطاولة الطويلة» بينما انطلق سامسون من خلفهاء Siig‏ 
باتجاه غرفة التخزين. تقدمث وفيشء ودفعنا أوزي في منتصف ظهره المفتول العضلات 


yA 


الفصل التاسع عشر 


pue 


A li laa 
Sb ell اجتاحت رياح فيش الغاضبة‎ Lain قدم واحدة على كريمة الموز والكاسترد»‎ 
توازنه أكثر. وانقلب أوزي على ظهره وارتطم بالأرض بقوة.‎ 

صرخت النادلة الحمراء ag al‏ الزبائن واقفين على أقدامهم حائرين N‏ 
الطرفين يَنحازون ويقدّمون المساعدة» أو غير واثقين مما إذا كانوا سيقدمون المساعدة من 
«ala‏ 

صرخت بوبي» وهي Gs‏ حول الطاولة الطويلة عدواء كي تساعد ليل وليستر في جمع 
بقية المال: «لنذهب من هُنا!» SE‏ ويل Gall‏ وبوبي البالغين المحبّطّين الغاضبّين بعيدًا عن 
أوزي LEE‏ البذيء: باقجاه الباب الخاص بالموظفين؛ كي vá load‏ اضطراريا من 
باب الطوارئ» وتبعتهما مع فيش في الحال. 

أثناء عُبورنا من غرفة التخزين» جذبت ليل سترتها من فوق ll‏ ونظرت إلى 
بقيتناء وهي 3 رأسها. كان وجهها أحمرء وحذاؤها الأبيض „EL LEÍ‏ فطيرة الموز. 

قالت هامسة بينما als‏ إلى الباب: «أعتذر Sl‏ جميعًا. يبدو أن الأطفال الأشقياء 
والغريبي الأطوار عليهم الانطلاق من جديد.» وأشارت إلى السلال القابعة على المكتب 
حيث تركتها بوبي سابقًا. وقالت: «أحضروا SURE‏ الهامبرجر هذه أيها الصغار. يمكنكم 
تناولها في الحافلة.» ونظرّت إلى سامسون الذي تناول lodo‏ في حزن. وأضافت بصدق: «أنا 
old e dl‏ قطيرة (gal ll‏ الطفل كز قف jas‏ ف ¿as as‏ 

وقال: «انقظروا حَميعًا «Aba!‏ أوقفتنا خيرة al‏ القاطعة ق Lust‏ وتفن أن 
يتوقف لحظةء رفع إصبعًا في الهواء كإشارة للهجوم» واستدار واندقع عبر الباب إلى 
Ang! ido „lab diles‏ أنه فقة le‏ ي من عقله 9 GAS‏ يق SS slat‏ سيل 
الخطأ. لكنه le‏ بعد لحظةء SEL‏ فطيرة كريمة ثانية فوق ¿lle aul,‏ كأنها كأس 
النصر. وقطع الغرفة في سباق محموم باتجاه باب الخروج» بينما gs‏ ليل للأريكة 
المهتركة Us,‏ أخيرة وقويةء مثما فعلت مع سيارتها المعطّلة. ثم دفعت بقيتنا GIS‏ ليسترء 
Ga‏ نذافعية من البات e AL‏ إل ساك انتظان السيارات GIS‏ الطعم: Mans‏ 56 
أوزي واستراحة ومطعم موقف alla‏ إيمرالد. 


الفصل العشرون 


اندفعتا خارجين وكانت ليلة من ليالي الربيع؛ حيث الهواء المتهش البارنء تتخلّله أبخرة 
الديزل وأصابع الدجاج المقلية. بعد كل هذا الهرّج والمرّج ually‏ الصاخبة داخل ¿all‏ 
كان الخروج I‏ للنفس وسط الصمت المهدئ للأعصاب للسماء والرصيف. وتمكّنت 
من سماع أصوات السيارات العابرة في الطريق أمام المطعم, التي بدت كأمواج تتكسّر de‏ 
الشاطئ لا أكثر. | 

اع قساف ash‏ أكذاد فا قوق Sl‏ ممترعة عضوم الاح الخد ف انار 
وتعرّجنا عبر الشاحنات والمقطورات» قاصدين Gall ¿SA‏ من ساحة انتظار «Sl leal‏ 
ومتجهين ناحية الزقاق. راقبنا عن GAS‏ الطريق خلفنا تحسبًا لقيام أوزي أو أي شخص 
آخر بملاحقتنا. لكن لم dy‏ أن أوزي يجري في أعقابناء سواء GIST‏ ذلك بسبب استلقائه 
على ظهره وسط بقايا فطيرة الموز أم بسبب شعوره بالعار. 

وسط كل هذه الجلبة داخل المطعم» نسيث jal‏ ذلك الرجل المشرّد عند حاوية القمامة. 
كدنا نتخطاه مرة أخرىء وذلك قبل أن تمنعني العودة الصاخبة للصوت «لقد رأيت الكثير 
...» من نسيان أنه لا يزال راقدًا هناك. ST‏ الحزن وتأنيب الضميرء وأدركث أنه إذا 
عجزث هبّتي الخارقة عن Jad‏ شيء لمساعدة ذلك الرجل المحطّم اليائس» فلست عديمة 
الحيلة تمامًا. تخلفت عن الآخرين؛ ووضعت ds‏ الهامبرجر الخاصة بي على الأرض بجوار 
اليد الممدودة. ثم نزعت الزهرة الأرجوانية المصنوعة من الشرائط Gully‏ على كتفي من 
فستان المناسّبات الخاصة ووضعتها جانب شطيرة الهامبرجرء على ثقة A Gl‏ سيتفهّم 
تصرفي. وباستثناء القلم الفضيء كانت الزهرة IS‏ ما يُمكنني هبّته وفعله كي أعرّف الرجل 


أننى قد رأيته. ily‏ سمعت 0S‏ 


هبات خارقة 


كان الجميع في طريقهم إلى الحافلةء لاهثين مُضطربين من الحادثة داخل المطعم, 
وحده ويل مَّن انتبه لعطائي البسيط» ونظر Y)‏ نظرة دافكة عطوفة» وهو ينتظرني كي 
sedal‏ | 

بعد أن ابتعدث عن الأصوات الكثيرة داخل المطعم وصوت الرجل cs pill‏ شعرت 
بالإحباط - لا الاندهاش - من Buse‏ أصوات ملاك بوبي وروندا وكارلين إلى رآسي» بكامل 
ee‏ دون EA‏ 

«لقد ورّط ليستر نفسه في مشكلة كبيرة ...» 

«لا بِدّ أن الرجل بارع في هذا الأمر.» 

سعى ليستر إلى فتح باب الحافلة» وهو يَحرص ألا تسقط الفطيرة المسروقة من يده 
في الوقت نفسه» وأثناء ذلك أسندنا ظهورنا إلى جانب الحافلة كي تلتقط أنفاسنا. ورغم US‏ 
ما حدث» olb‏ بوبي تحدّق Y)‏ شبة هادئةء عاقدة ذراعيها أمام صدرهاء بنظرة مُتسائلة 
By‏ الوقت نفسه حَذرة. ووقف ويل الابن وراءهاء وقد ارتسم على وجهه as‏ مُبهم. 

غنَّى الملاك الصغير على ظهر بوبي في رأسي: «حدّثيني Sal o‏ فيه. هل تدرين 
ee‏ السقاوي تكلف صو لاله نراقن وده 
انتقاداتهما المستمرة لليستر مثل مقاطعٌ غنائية ارتجالية لأغنية بوبي eres‏ 

¿idas‏ عما Sil‏ فيه. هل كدرين بم )£3 of‏ هاجمتتي بوبي بأفكارها: بصوتٍ أخذ 
يعلو isi‏ فأكثر. 

«حدثيني عما Sal‏ فيه. هل oyó‏ أفكر؟» 

Lee ¿Aia‏ أفكّر فيه. هل ga‏ أفكر؟» 

كادت 34,5 إلى GL‏ الجنون. تمكن ليستر من فتح GLU‏ في نهاية المطاف. 
ووضعت يدي في أذني وبدأت أدندن النشيد الوطني الأمريكي gels‏ صوت مُمكن للدندثة. 
لكن فيش أدارني لمواجّهته. وأخرج إصبعي من أذني اليمنى» هامسًا بجدية: «ماذا تسمعين 
ا ' 

همست: «بوبي لديها وشم على ظهرهاء وهو لا يتوقف عن الحديث بصوت le‏ لقد 
كشفت a‏ الخارقة: يا فيشء أم أنك نسيت؟» ١‏ 

نظر فيش إلى بوبي نظرة سريعة. كانت الفتاة تستند إلى جانب الحافلة» وترقبني 
بعيتيها كقطة تترصّد ds‏ قطة تحب أن تلعب بفريستها قبل أن تلتهمها. Ll‏ ويل الابن 


الفصل العشرون 


فإنه وقف خلف شقيقته legs‏ ماء وقد علا الاضطراب وجهه»ء لا يدري هل فهم المغزى من 
الدعابة أم لا. لم تعر بوبى اهتمامها لفيش؛ كانت منشغلة باختراقى بنظراتها الحارقة. 

«حدثيني Lec‏ أفكر فيه. هل تدرين as‏ أفكر؟» 

„asia‏ عما Sil‏ فيه. هل تَدرين بم أفكر؟» 

قال فيش: «توقفي يا بوبي»» وقد رفع يده محكمًا قبضته» بينما صعد ليستر وليل 
على متن الحافلة مع سامسون. ٍ 

قالت بوبي بتبرة تتقطر عُذوبة بريكة مزيفة: «أتوقف عن ماذا؟» 

رد فيش بغضب وهو يُلقي شطيرة الهامبرجر خاصته على الأرض: «أنتٍ تعلّمين ماذا 
أقصد.» طبرت زويعة من الرياح شعر بوبي حول رأسها في فوضىء وأحالت الهواء رطبًا 
ساخنًا. لم JS‏ بوبي تستند إلى جانب الحافلة واعتدلت في وقفتها. وضيّقت عينّيها في ظل 
إنارة الشارع الخافتة صوب فيشء وراحت gs‏ خصلات الشعر التي التصقت بعلكتهاء 
قبل أن تلقي بشطيرتها هي أيضًا كأنها قبل تحدّي فيش للقتال. 

le قحسي هل نيه ني أن‎ here 

كانت زوبعة فيش التالية ga Sal‏ فطيّرت شّعر بوبي للخلف وألصقت ثيابها 
تفه كانه تنص إن اماع pelos Sala‏ ويل الاين الكل فر 
للعاصفة؛ كي يحمي de‏ وشطيرة الهامبرجر؛ إذ ارتفع الوسخ والحصى من الرصيف 
المتداعي بفعل عاصفة فيشء وانجرف ناحيته وبوبي. تحرّكت مزق غير مُتناسقة من 
الأكياس البلاستيكية وطقطقت Ze‏ الزقاق he‏ جموع من الأشباح الشاحبة الجامحة. 
وفجأة هطلت زخات مطر لاسعةء ارتطّمت بجانب الحافلةء كارتطام مياه رشاش بسياج 
من الأسلاك. 

شگل فيش أمامي درعًا يَفصل بيني وبين ويل وبوبي ميكس. ووقف بقدمين راسختين 
على الأرضء وعلق ذراعيه على lso oped‏ وضعية الأولاد الخارقين في الكتب الهزلية 
ورفرف شعره للأعلى بجنون» بينما راح يُولد عواصف قوية من الرياح والأمطار» es)‏ 
الحافلة وقذفت ببوبي إلى الوراء فاصطدمت بأخيها. 

أخرج daly Raul‏ من الخافلة فرقرقت خصلات شعره «gies TIER‏ كأنها كيين 
بقالة Glas‏ على سياج من الأسلاك الشائكة. وكان JS‏ ما رآه هو هرج ومرج أهوج لعاصفة 
مُتصاعدة. لكن لم Bab‏ ليستر أن هذا الاضطراب مّنشؤه فيش» وأنني أقف خلفه دون أن 


\\\ 


هبات خارقة 


تتحرّك خصلة من خصلات شعري أو تتزحزح تنورتي من مكانها؛ بدا الأمر كأنني قف 
في بؤرة إعصار Bale‏ ساكنة. 

لكن Jala‏ ويل الابن وبوبى ما حدث وفهما الأمر تمامًا. الآن تأكّدت شكوكهما تمامًا. 
طبيعيَّين على نحو مخيف واستثنائي. لكن بعد US‏ ما قيل» عندما صارت الأمور على ell)‏ 


أدرك ويل ويوبي أننا مُدهشون للغاية. 


11۲ 


الفصل الحادي والعشرون 


قالت أمي لفيش وروكيتء عندما جعلتهما Glows‏ صورًا gas‏ ذات صباح شتوي 
قبل موسم الأعياد: «إنَّ تخفيف وقع الهبّة الخارقة يُشبه دهن طبقة خفيفة من الطلاء 
على جسدك.» آنذاك» iS‏ أمكث بالمنزل ولم أذهب إلى المدرسة بسبب اعتلال صحتيء 
واستمتّعت بالاستلقاء على الأريكة» ومُشاهَدة شقيقيّ يَرسُمان أمواج المحيط الهائجة من 
الذاكرة. أرهفت السمع عندما بدأت أمي تتحدّث عن كيفية تخفيف وقع الهبّة الخارقة 
وأوليت كلامها اهتمامًا شديدًا. 

تابعت أمي: «إذا لم تستخدم طلاءً HS‏ فستنبعث هبتك الخارقة بقوة Bosh‏ 
huts‏ في مشكلات كبيرة لك ولبقية العالم.» ضحكت أمي؛ إذ عبس فيش وروكيت لأنهما 
كانا يعرفان تمام المعرفة تلك المشكلات الُشار إليها بالذكر. 

أضافت أمي: «وعلى النقيض من ذلكء إن استخدمت PAS‏ من الطلاء فلن تحجّب 
هبتك الخارقة فحسب» بل سيّصير كل ما في الحياة UL Lady ol‏ إليك أيضًا. فلا 
pola ais‏ من اليه الدع Ans ge ali‏ وال lau Asa‏ 

التقطت أمي فرشاة الرسم وغمسّتها في لون أفتح كثيرًا من لون لوحتها. وطلّت Egil‏ 
الداكن بلون فاتح» حتى he‏ تمامًا. لكن اللون الفاتح لم يَحجُبٍ اللون الداكن كلية. Lay‏ 
هن ذلك كان للون الباهت Lal‏ مُتناغمة ناعمة نسّقت الدرجة الداكنة مع بقية الرسمة. 

قالت أمى مُحاضرة: «وهكذا Sa‏ هبّة خارقة Boe‏ التخفيف تمنحك وضوحًا في 
الرؤية وشعورًا بالسيطرة: لا dy‏ أن ES‏ خبرتك الخاصة ولونك الفريد Sebi‏ بوضوح 
كنوع من التفرد الذي لا يستطيع الآخرون سبر غوره.» 


هبات خارقة 


جعلت أمي الأمر يبدو في غاية السهولة. SS‏ إحراز مثل هذا النجاح مع هبّة خارقة 
ليس مهمّة Algen‏ بل هو أقرب إلى المشي على الحبل. وبناءً على الشخص ونوعية الهبّة 
الخارقةء قد يَستغرق الأمر سنوات وسنوات لإحكام السيطرة Las‏ يُكفي للاختلاط مع بقية 
العالم كما لا تقدّم مرحلة النضج E‏ ضمانات لحدوث مثل هذا التوافق بصورة سهلة. 
ولهذا كان التعليم: المنزلي في كتساسكادنبراتساس. gl‏ بكثير ls‏ من sj‏ القراءة 
والكتابة والحساب. 


عنّت رياح فيش de‏ الزقاق sisi alll‏ فأكثر. لا أذكر أن فيش حرّك الرياح بهذه القوة. 
منذ ذلك الإعصار الذي Lads‏ لحَزم حقائبنا. بعد أن بلغ فيش الثالثة عشرةء لم ينفكٌ 
عن الكدح ليدع لونه الفريد djs‏ عار سحيه العاصفة السوداء. فهبّة خارقة قويةء كتلك 
o‏ كانت تُشبه الاستيقاظٌ بمزاج وحشي؛ لذا كانت lbs‏ جهدًا elias‏ وصررًا 

هناك في إميرالد» بعيدًا عن البيت» مع تحريك فيش للرياح وإذلال أوزي القوي العظيم 
داخل المطعم» بدأت أشعر بالكآبة وشگكث في قدراتي العقلية وشجاعتي. لم LIS‏ وفيش 
في كنساسكا- نبرانساسء وليس لدينا أي طوب أصفر يُرشدنا إلى الطريق» بل مجرّد حافلة 
وردية كبيرة وخطوط صفراء في الطريق السريع فحسب. 

صرخت عندما رأيت لافتةٌ رباعية الأسهم مُدوَّنًا فيها «ممنوع الوقوف في أي وقت» 
تنقلع من مكانها وتدور في الهواء وسط الرياح الحلزونية. 

طارت اللافتة Gab‏ بوبي وويل» فصرخت: «انتبه!» 

انتبه أخى للافتة all‏ تسقط بسرعة شديدة ودار على By caño‏ غمضة عين AE‏ 
مسار اللافتة المندفعة ¿E‏ مُتغيّرة الاتجاه مُحكّمة السيطرة. 

مُحگمة السيطرة. لقد سيطر فيش على ریاحه» بل تمكّن من توجيهها كما يريد. 
سقطت اللافتة من الهواء على الأرضء Bus‏ قعقعة, مثلما تهبط طائرة ورقية على الأرض 
بسرعة شديدة فور أن تسكن الرياح. تراجع فيش للخلف مُندهشاء وتوقفت عاصفته بوتيرة 
E pul‏ مما بدأت. ونظر إلى يديه. وبدا أنه عثر على اللون المناسب لطلاء día‏ الخارقة بحيث 
تبدو زاهية اللون. 

قال فيش بأنفاس متقطّعة: «رائع.» ثم استدار صؤب صندوق من الكرتون يستقر 
على الأرض على sab‏ عشرة أقدام. نظر إلى الصندوق» ay‏ عيتيه» حتى انعقد حاجباه 
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الفصل الحادي والعشرون 


فوق أنفه من شدة تركيزه. وبعد لحظة» ارتفع الصندوق قليلاء ثمَّ سقط في الزقاق؛ بعد 
أن حملته زوبعة مُوجّهة. ابتسم فيشء ثم التفت إلى بوبي وويلء وقد بان القلق de‏ وجهه 
بعدما ذهب الغضب Esl‏ الرياح. 

سأل فيش وهو يخطو نحوهما بتردّد: Jar‏ أنتما بخير؟» ولأول مرة انعقد لسان 
بوبي؛ حتى إِنَّ ملاكها الصغير لم يكن لديه ما يقوله. وخلفهاء كان ويل الابن pus‏ لنا 
dol!‏ عريضة: كأنه فهم الدُعابة Il‏ 

قال ويل بضحكة راضية: «ممتاز.» 

GIS‏ ليستر وان LA Sis Y‏ من الحافلة plats‏ ف Jal zaäll‏ والسماء المادقة 
«Dil!‏ وتك Ad ele) ao‏ مدقيه الحقيقة uälll‏ الفوضوية. «وقال: ls»‏ 
يا أطفال. ليصعدٍ الجميع إلى الحافلة. حان وقت مواصلة الرحلة.» 

صعدنا على متن الحافلةء وجلس ويل بجواريء بابتسامة لا تزال مرتسمة على شفتيهء 
وقد لصق ساقه اليسرى بساقي اليُمنى. أما بوبي فإنها جلست بجوار فيشء ما أصابني 
ri Seth ll a‏ ويل الحضى هق اطاطب القلية dl Y‏ 
الهامبرجر قبل أن يقدّمها للجميع. فباستثناء سامسونء الذي كان Leeds Bola galos‏ 
إصبعه في منتصف الفطيرة المسروقة القابعة على ركبتي ليل كان ويل هو الشخص الوحيد 
الذي يمتلك وجبةٌ عشاء؛ إذ تناثرت بقية الوجبات على طول الطريق الفاصل بين المطعم 
والحافلة. 

أشارت ليل وهي تتطلع من النافذة بقلق: «يُستحسّن أن نبتعد عن إيمرالد يا ليستر.» 
Lal‏ ليشت lil peace os‏ الك as‏ أنه معت امن موت a a‏ 
شخص آخر ands‏ بما يفعله. 

قال ليسترء وهو JEG‏ إلى الوراء ليُخرج الحافلةٌ من الزقاق القابع خلف المطعم: «إلى 
أين تُريدين الذهاب يا ليل؟» ۰ 

ردت ليل: «حستًاء لا el‏ أنني سأرغب في العودة إلى البيت الآن. فأوزي يعرف أين 
أعيش» وبعد ما فعلناه به ...» وتوقفت عن الكلام وسرت قشعريرة في جسدها قبل أن 
تتابع: «كنت في طريقك إلى ساليناء بصحبة أولتك الأطفال, يا ليستر. ريما ينبغي أن نذهب 
RA E A‏ ذلك 

نظرت ليل إلى كل واحدٍ lo‏ على Bus‏ هززنا جميعًا رءوسنا والتزمنا الصمت. لم 
Line glad Gad, ge ual 35a‏ وهذا LN‏ أنفسنا لم Jans‏ غل ¿Y‏ قبل ضعونتا إلى 
تلك الحافلة. 


هبات خارقة 


سألت ليل: «وأنت يا ليستر؟» 

لم يكن ليستر بحاجة إلى إجابة المرأة الضخمة. لقد كان في غاية السعادة أنها تريد 
السفر معنا حتى إن عينيه اغرورّقتا بالدموع. 

أجاب ليستر: «سأوصلك أينما تُريدين يا ليل كايتلي.» 

قفز قلبی عندما فگرت في أننا سنّذهب إلى ساليناء وسنرى أبى أخيرًا. كنت أعلم 
بعدما رأيت النشرة الإخبارية على التلفاز في الطعم» ما قد تعنى الأضرار الكهربائية التى 
أحدثها روكيت A‏ لذا لا بد أن أخي في غاية القلق من Pheer‏ في هذه الفوضى EGM‏ 
ols‏ لم all‏ عل Jad‏ أي «pol BacLud ego‏ فأنا أريد ell of‏ يده deals ing Lily‏ 
يعلم أنني هناك vda] ily‏ 


قاد ليستر ALN‏ وبدأت كتفاه GLASS‏ بشدة ASÍ‏ من ذي hd‏ وتلوّى بجسده النحيل 
في مقعده مثل طفل صغير. 

لاحظت ليل 355 فسألته قائلة: Los‏ الأمر يا ليستر؟» 

قال whe‏ وجبن: «حستًاء يجب أن أوصل طلبية إلى وايمورء في الصباح» وسيغضب 
ر... رئيسي كثيرًا إن فوّتها.» وأضاف مُكشرًا: «لقد أفسدت بالفعل Gi‏ طلبيات اليوم» وإذا 
i‏ أخفقت في واحدة أخرى ... حسنًاء قد أخسر وظيفتى. ريما أخسر حافلتى.» 

ضحكت كارلين باستهزاء: ach‏ يا لك من مسكين يا ليستر. ليستر الغبي المسكين. 
كيف hate‏ أمره دون حافلته الثمينة؟» ٠‏ 

قالت روندا باستهزاء: «سيبيع القهوة في محطة الحافلات: هذا ما سيفعله.» 

أنشأنا نعترض: «لكن ...!» 

توسلت إلى ليستر: «يجب أن نذهب إلى مَشفی «هوب» في Lalla‏ يا سيد سوان! لا بد 
من بُلوغنا هذا المكان!» لكن ليستر كان قد Sie‏ عزمه على الذهاب» حتى إنه رفض أن ينظر 
إلينا. 

طفق ليستر wy‏ بهدوء لکن بحزم» كأن كل تروسه تعشّقت في مكانها: «لا أطيق 
خسارة ح... حافلتي.» 

بدت ليل ASS‏ 
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قالت ليلء وهي تتنهد وتتأمّل Es‏ النادلات الأخضر بحزن: «من المؤسف أن تخسر 
وظيفتك ¿SL Es‏ ماذا عن الصغار يا ليستر؟ ماذا عنهم؟ ماذا عن سالينا وأبيهم؟ 
لا بِدّ أن عائلات أولتك الأطفال بانتظارهم هناك» أليس SAIS‏ 

لم يُجبها أحد. GAS‏ ليستر. وشعر LEE,‏ بالقلق والتوتر. ضيّقت Jal‏ عيدّيها وهي 
تنظر إلينا جميعًا داخل الحافلة الخافتة الإضاءة. تظاهرّت بوبي بالانشغال بفردٍ آخر قطعة 
من العلكة. chy‏ فيش hie’‏ بهدوء. واكتفى ويل الابن بالتحديق إلى ES)‏ والعبث في 
شعره stall‏ بيده أما آنا فأخذت da‏ قطعةٌ مُتدلية من شريط الزخرفة الأبيض على كُم 
فستاني. odes‏ سامسون G2‏ حاول Y‏ يبدو Gide‏ بوضوح» وهو يجلس بجوار ليل يتناول 
شطيرة الهامبرجر والفطيرة بالتناوب» ales‏ قطعة من هُنا وأخرى من هناك. 

تجمّدت ليل في مكانها وعقدت ذراعيها أمام صدرها. وسألت: «حستاء ماذا يجري 
هُنا؟» ريما EAS‏ موهوبة ZUNG‏ على مواعيديء لكنني في العادة لا أتأخر كثيرًا في استيعاب 
AAA‏ كل جد a AO‏ ا ae ka‏ 
الحال.» 
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أخبرنا ليل بفعلتنا ونحن في غاية الخزي. )405 ليستر إلى Grill‏ كي يرحل عن إيمرالد 
وأخذ يشق الظلام بحافلتهء بينما قصصنا على ليل بالتناوب كيف llas‏ إلى حافلة ليستر, 
على اعتقاد أنه سيعود إلى سالينا. أخبرناها كيف انَّجه ليستر إلى اليسار بدلا من el‏ 
وللشمال بدلا من الجنوب» وكيف وجدنا أنفسنا تبتعد عن Galle‏ والمشفى وأبينا. 
تتغيّر Jul‏ وجه y‏ ونحن Yule Gad‏ ما edie‏ ولا بعدما انتهّينا من حديثناء 

col ÁS يُخترقه سوى‎ Y saul فق ضعت مشحون::واسش‎ Ula غر قت‎ «Folds Baal 
والأزيز المنبعث من المحرّك والأصوات التي في رأسي.‎ 

كرّر وشم بوبى مثل دقات قلب مُتوترة: «لقد انتهى أمرناء لقد انتهى أمرنا.» 

ls large الو تطويلة للهاية‎ dae 
يده لسرقة بعض‎ de الهامبرجر خاصته» وحفر حفرة كبيرة في الفطيرةء والآن يُحاول‎ 
البطاطس المقلية من سلَّة ويل. أما نحن فلم نلمس محتوى هذه السلة. فقد فقدنا شهيتنا‎ 

By‏ نهاية المطافء تنهدت المرأة الضخمة تنهيدة بطيكة طويلة» ads gs‏ صوت 
نزول ملاك من سحابة لأخرى. 

قالت ليل موجّهة حديتها إلى نفسها لا إلينا على الأغلب: lb‏ خبيرة بلا شك 
بإقحام نفسي في المشكلات. فاليوم خسرت سيارتي ووظيفتي. والآن يبدو أنني فقدت عقلي 
١ - aca‏ 

واصلنا مراقبة «Jal‏ يحدونا el‏ حذر ألا تقوم بتسليمنا. 

رفعت ليل صوتها الرفيع فوق صوت المحرّك الصاخب: «أنصتوا Y)‏ جميعًا. سأخبركم 
Los‏ سنفعله.» ابتسم ليستر. بدا أنه مُغرم بالنساء اللواتي يخبرنه بما يجب أن يفعله» لكن 


هبات خارقة 


على الأقل لم يكن هناك ثمّة GLAS‏ بينها وبين كارلين أو روندا. وضعت Jal‏ الناموس الذي 
zul‏ عليه. ونصّت خطّتها على مُواصّلة السير شرقًا باتجاه لينكون للعثور على تل ما 
يُبعدنا عن إيمرالد» لكنه في الوقت نفسه يُخرجنا من الطريق السريع بشكلٍ عاجل. كانت 
ليل Y‏ القيادة على الطريق السريع أثناء الليل» كما أرادت أن fuss‏ بآبائنا كى ُبلغهم 
أننا في صحة وعافية» وسنتّجه إلى سالّينا في الصباح. lady‏ بتكم ل ala‏ ليل كانه که 
لمعرفة الصواب الذي Gad‏ أن ن نفعله؛ لا تدري مدى الفوضى التي قد تحدّث في اليوم. 

فكّرت في ذلك لحظةٌ من الزمن. كا ن آخر ما أريده هو أن يُواجه ليستر وليل موققًا 
عصيبًا بسبب الفكرة الغبية التي وردّتني» وهي أنني أستطيع شق طريقي إلى سالينا. 
أدركت أن مهمّتي هي العناية بهذين الشخصّين البالغين الآن. لا بد أن أحافظ على سلامتهم 
gly Et! Ge pañal‏ فطلب "ذلك الانتظار إلى الصباح حتى dual‏ إلى أبي» فلا أمانع 
و Sy All‏ عن هذا A‏ 

لم تمض سوى ساعات قليلة منذ أن صعدنا على متن تلك الحافلة حتى صرنا جماعة 
las Se ee TE ol LE‏ 
لكنني رجوت الله في قرارة نفسي أن يغفر لي هذا الكذب. كان واضحًا للعيان أن ليستر يشعر 
ais‏ البال لوجود شخص آخر يتولى عنه مسئولية أخذ القرارات؛ ويدا أنه استنفدَ آخر 
قطرة من 459555 الضئيل من أعصابه لتتابع الحافلة مسارها الأصلي لتوصيل طلبياته. 

لم ua‏ ليل تتحدّث عن خسارة وظيفتها ولم dal ob‏ على ذكر هذا الموضوع. أحصت 
النقود التي دفَعَها لها أوزي القوي العظيم» وضيّقت gre‏ بينما تفعل ذلك على ضوء 
الحافلة الخافت. 

أعلنت ليل بفتور: «حستاء يا صغارء أظن أنه Gal‏ ما يكفي من المال كي أحجز 
غرفتين في U‏ هل يُمكنكَ العثور على مكان بعيدًا عن الطريق السريع يا ليستر؟» 

أجاب ليستر: «كما تريدين يا ليل.» 

شاهدت ليل 3355 في ليستر os‏ وأستطيع القول من الطريقة التي نظرت بها إليه 
إنها رأت فيه Lay ait Ars‏ كان ذلك لأن ليستر أوقف الحافلة لإنقاذها عندما تعطّلت 
سيارتهاء أو لأنه ساعدها في جمّع مالها من فوق الأرضء أو لأنه سرق الفطيرة من المطعم 
دون تفكير. قد لا يبدو ليستر بطلا من الوهلة الأولى» لكن GBT‏ أن ell‏ يحتاج إلى بعض 
الوقت ليكتشف نبل الرجل. 


الفصز الثاني وا Os rial‏ 


قاد ليستر الحافلة لبعض الوقت قبل أن Ans‏ على JN‏ المناسب. احتوى نزل «لينكون 
Je Vs alas‏ القليل lll jo‏ داك ف UA dole‏ السكارات Lola‏ جه Abs‏ 3 
القرف الشاغرة وومضت مثل مصباح صعق الحشرات. 

قبع «لينكون سليبي »٠١‏ في أقصى المدينة, أمام متجر «ميجا Laso‏ مارت»» وعدد من 
مطاعم sell‏ الصفراء والحمراء الصاخبة المُتراصة. LISS‏ جميعًا في الحافلة 
التي أوقفها ليستر بعيدًا عن JAN‏ بمسافة مناسبةء وحجز غرفتين باستخدام نقود del‏ 
بعدما cul‏ وجهي على التلفاز في مطعم موقف شاحنات lla)‏ لم GET‏ لجلب نظر 
العامة Al‏ مادام الحاجة لا تستدعي ذلك؛ لذا انتظرت بسرور مع البقية على متن 
الحافلة. 

أخبرت ليل ليستر أن يحجز غرفتين, رغم أنه Foal‏ على النوم في حافلته كي «ي... يحمي 
بضائعه» das‏ آمل أن يكون الذزل 14352 بقطّع صابون بيضاء رقيقة ملفوفة في «Bas‏ 
وقنان صغيرة من الشامبو» ومناشفّ بيضاءً منعشة مطوية بعناية في الحمام؛ إذ من شأنها 
أن Alans‏ في قمة السعادة. 

قال ليستر وهو يُناول ليل مفتاحّي الغرفتين ويُراقب نزولنا من الحافلة: «ستجدون 
غرفتيكم في الطابق الثاني.» كان مُتوترًا Zune‏ المزاج colas‏ وبدا حزينًا WY‏ تركناه 
هناك. dla gl‏ خطر لي أنه قد يُصاب بالهلع ويلوذ بالفرار وسط الليل؛ وتصوّرت أن هذا 
الأمر ليس بعيدًا عن الأبطال الأكثر قوة. لكن الطريقة التي نظر بها ليستر إلى ليل ar‏ 
Sal‏ في ذلك. 

ناديت على ليستر قبل أن يُغلق باب الحافلة: «أتعدّني أنك ستكون هنا في الصباح 
sae de‏ ل al anal JA‏ مض کب يريف المع hy‏ إلا ناراي 

وسأل: «أين عساي ia‏ هذه هى الإجابة التى احنّحتها. 

رافقتنا ليل إلى الدَّرج الذي يقود إلى ás,‏ تشمّم ان الهواء أثناء مرورنا أمام 
باب مُوصد في الطابق الأول ذي نافذة واحدة. أعلنت اللافتة بجوار الباب «مسبح - للنزلاء 
فقط». 

قال فيش ببساطة: «ماء.» 

قبع المسبح فارعا وساكتًاء وانعكس of pie‏ الأخضر الُْتراقص على الجدران وسقف 
الغرفة الصغيرة. لو كنا في ads‏ آخرء لكان الاقتراب من هذه الكمية الكبيرة من الماء 


\Y\ 


هبات خارقة 


سيُصيب فيش بالعصبية والاضطرابء SI‏ عندما استرقت النظر إليه وجدته في غاية 
j PR‏ 

لم يفت ليل الطريقةٌ التي نظرنا بها جميعًا إلى ذلك المسبح؛ عبر نافذة oll‏ لكنّها 
أمرتنا أن نصعد الدَّرجٍ أمامهاء كأنها رقيب تدريب في لباس تمويه أبيض وأخضر. عندما 
وصلنا إلى الطابق الثانيء تولّت ليل القيادة» مُمسكة بسامسون بإحدى يدّيهاء أثناء بحثها 
عن غرفتيناء وعابثة بمفاتيح الغرفتين باليد الأخرى. 

وتخلف عنها بقيتنا. 

همست لويل: Y)‏ يُمكننا الاتصال بمنازلنا.» JE‏ ويل بصره من ليل elas Ul‏ 
الاستفهام على وجهه. كانت ليل قد Ue ii‏ كثيرًا واجتازت dal‏ طويلة من الممر 
الطويل. مددت يدي» وشددت ظهر قميص بوبيء فلاحظت o‏ جلوس الملاك في الوشم 
aga‏ عل dayg‏ متنا Je‏ مرفقه ظاويًا جداحيه, ومنهمكًا في تنظيف أسنانه بطرف 
Ble Sb gala aba‏ 

قلت لها: «لا يُمكننا الاتصال بالمنزل يا بوبي.» 

أجابت: liso‏ وأدارت غينيها في مَحجِرَيهما. 

«delas US) weld So تقرف :ذلك‎ (ily SU! قال‎ 

سألت: «فيش؟» j‏ 

,5 هامسًا: «أعرفء أعرف. لا يمكننا الاتصال بالبيت. لكن كيف تظنين أننا سنخرج 
من هذه الأزمة؟» 

«Abs Gh HEN: 

قالت بوبي: «يا إلهي» لديها خطة.» 
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الفصل الثالث والعشرون 


ستدور الخدعة حول التوقيت. كان إقناع ليستر صباح اليوم dogo‏ سهلة على نحو مُدهشء 
لكتني dos‏ أعلم أن خداع ليل سيكون Gasol‏ من ذلك بكثير؛ يجب أن is‏ بلا أدنى 
شكء أننا اتصلنا Es‏ وإلا لن تشعر بالرضا. 

تذكّرت بوبى عندما قلّدت أمها أثناء تناول رغيف اللحم على مائدة العشاء في الليلة 
bil‏ وكيف yes ls ela RS ás hs‏ يمنا كينت هذه ويل 
الابن أخته بإخبار والدّيهما عن اتصالها بالمدرسةء وتقليدها لصوت أمهاء ليسمحوا بغيابها 
عندما تتغيب عن دروسها. 

ومع وجود الغرفتين بمحاذاة بعضهما Lan‏ تصورت إمكانية تنفيذ خطتي بنجاح. 

ia‏ لقي أن dol dol ode‏ ليل لا ae YOST‏ أن judo tasa‏ عن 
المشكلات. لو اتّصلنا بالمنزل الآنء مَّن يدري ما قد يحدث. لكننا إذا ابتعدنا عن الأنظارء 
نتن ued‏ إلى مشفى «هوب»' في lilas‏ غدّاء فريما تُواصل لسار وليل:طريقهما دون أن 
sal ales‏ بمُساعدتهما لنا أو يلومهما Lab‏ على نقلنا بالحافلة. 

تفحصت ليل الغرفتّين قبل أن تُخصّص غرفة للأولاد والأخرى لنا. مكثت وبوبي في 
الغرفة رقم VE‏ مع ليلء وأقام الأولاد الثلاثة في الغرفة رقم j Y VO‏ 

عمس لكك قزل أن As ea‏ 
السماعة ولا تقل شيئًا. ابق على الهاتف» Baty‏ بوبي تدخل الغرفة عندما تطرّق الباب. علينا 
أن نعتمد على بوبي الآن.» أوماً فيش برأسه علامة الموافقة» وهو يختلس النظر إلى بوبي 
بارتياب» ثم تبع سامسون وويل Sell‏ إلى الغرفة Yo‏ 1 

فور أن دخلنا الغرفة المقابلة للمّمرء أشارت ليل إلى الهاتفء قائلة: «اتصلي بوالديك 
يا بوبي tle‏ وأخبريهما بمكانك. لا Sy‏ أن هذين المسكيئّين في غاية القلق.» 


هبات خارقة 


نظرت Y)‏ بوبي نظرةً ملتاعة» كأنها تسألني «ماذا عساي أفعل الآن؟» ومشت إلى 
الهاتف ببطء. التقطت بوبي السماعة: ببطء شديد كأنها كسبح ف الماء» وراقبت del‏ وهي 
alas‏ سُترتها وتُعلّقها على مقبض خزانة الملابس. كنت سأقفز من الفرح عندما أشعلت 
ليل مصباح alent!‏ وأوصدت الباب خلفها. 

ربما لا تمتلك بوبي هبّة خارقة من ذلك النوع الذي تمتلكه عائلة بومونتء To‏ 
أوان أن dis‏ مهارتها الفريدة. قبل أن تعود del‏ هرعت إلى جانب a‏ وأخبرتها بما 
يجب أن تفعله تحديدًا. ونظرت Y‏ كأنني فقدت صوابي. 

Ae‏ الملاك في رأسي: «إنها 55 نك مجنونة.» 

همست بوبي بحدة: dads Yo‏ هذا الأمر الاتصال بالمدرسة لخداع السكرتيرة يا ميبس. 
ماذا لو فشلت هذه الخطة؟» 

LIS‏ كنا نسمع al‏ تغسل يديها في plant!‏ ولم يكن هناك gie‏ من الوقت للجدال. 
قلت tly‏ أشير إل Je e gala Sth‏ هاف الدرل: fatty‏ هاقلت copa‏ 

طلبت بوبي الرقم» وهي تَختلس النظر إلى باب PSI‏ من وراء ظهرهاء بينما تعقد 
اتصالًا بين الغرفتين. فتحت ليل باب ¿all‏ ودلفت إلى الغرفة» وهي Já‏ تنورتها وتفرك 
LL‏ الفظيزة ¿yo Wall‏ مها وتطلحت إل بوي القى دات de da‏ الها 

قالت بوبي: «مرحبًا يا أمي» معكِ بوبي.» وكانت بوبي تنظر Y‏ بغضب أثناء تظاهرها 
بالحديث إلى del‏ وعلى الطرف الآخر من الخط Gis‏ فيش Gala‏ في الغرفة المقابلة عبر 
الممر. لكن بوبى كانت dite’‏ بارعة؛ حتى إننى أثناء محادثتها القصيرة الأحادية «all‏ 
كنت os ds FE NE ELDER‏ ليمكت ala‏ الات عن كاد 
وكيف وصلنا إليه» وكيف سنذهب إلى مشفى سالّينا في اليوم التالي. 

oll‏ بوبي بإلحاح: «لاء يا il‏ نحن بأمان Labs‏ أعدك! dl‏ يا cel‏ يمكنك 
التحدث إلى ميبس. إنها هذا ...» 

أدارت بوبي عينيها وأرخت كتفيها بصورة درامية بينما تناولني سماعة الهاتف. 
نظرثٌ إلى ليل بوداعة وتناولث السماعة من بوبيء على Lal‏ أن أبلغ نصف براعة بوبي في 
التظاهر. ألصقت السماعة بصدري لحظةء SS‏ أبحث عن الشجاعة لأرفعها إلى أذني. 

قالت بوبيء وهي LEE‏ مفتاح sie cos AN yall age, cial‏ 
الفتيان. تريد silla‏ إليك» يا «el‏ بعد ميبس» ثم فتحت الباب وصفعته خلقها. 
شحب «Jal day‏ وراحت a‏ ظفر خنصرها وهي تتنفس نفسًا عميقًا. لم يُساورني 


YE 


Jur oN]‏ الثالث وا لعشرون 


شك في أنها لم تتطلع إلى الحديث مع زوجة القسء وغشاني شعورٌ بالخزي والأسف لأنني 
خدعتها. رُحت Sai‏ نفسي بأنني أفعل ما أفعل لأجل مصلحتهاء ثم رفعت سماعةٌ الهاتف 
Sal‏ االحظة A SUN lena SSN‏ ال 

أنشأت أقول: «السيدة روزماري؟ إنه أناء ميبس. أنا آسفة ...» أخذت أحصي سكتاتي, 
بينما تحدّفت يترد في الهاتفء أحاول أن أجعل الأمر يبدو كأنني ¿EST‏ التوبيخ: من السيدة 
روزماري. 

PEE ERA ق‎ UL alia cals 

قالت بوبي: «ستذهبين إلى الجحيم مباشرة يا ميسيسبي بومونت»» بصوت يشبه 
ds a la ala‏ رباع a‏ من يدي مدهو ER‏ 
وضحگت ضحكة مَكبوتة. ثم قالت: «أعطنى تلك النادلة. وتضرّعى.» كانت بوبى في غاية 
البزاعة وهنا 5 dye,‏ فى guid‏ أن Jal‏ مع ١ AS all del‏ 

مددت سماعة الهاتف لليل وابتعلث ريقي بصعوية. 

قلت انها كريد cell] Sia)‏ 

حبست أنفاسي طيلة الوقت الذي تحدّثت فيه ليل على الهاتف مع بوبي / السيدة 
روزماري. لم أكن واثقة تمامًا مما قالته بوبي؛ لكنني التقطت كلمة أو كلمتين من كلام 
بوبي عندما كان صوتها يزداد Bie‏ وعلوًا ويتسرّب من السماعة. لكن ليل بذلت غاية 
جهدها في التأكيد على أن جميعنا في صحة جيدة وعافية وبين sll‏ أمينة معها وليستر. 
وأعطتها اسم Jul‏ ورقم الهاتف. 

قالت ليل بتوتر: «من دواعي سرورنا أن نُعيد الصغار إلى منازلهم أو إلى مشفى 
ساليناء يا سيدة ميكس» إلا إذا كنت تُريدين الحضور وأخذهم مباشرة.» 

Soak‏ أن )5 على وشك الانفجار. وددت لو يُمكنني Glow‏ إجابة بوبي؛ فهذه 
الفثاة سريعة البذيهة عندما يأتي الأمر إل celal‏ وترئدت هل أمجَب بها آم sail‏ 
بالأسف نحوها لامتلاكها مثل هذه الهبّة. 

وأخيراء cl‏ المحادثة على نهايتها. قالت ليل: «لا بأس يا سيدتي. إذن نلقاكم في 
Lilo‏ غدًا. 

شكرًا لكِ يا سيدتي ... 

ليباركك الرب LE‏ يا سيدتي.» 


هبات خارقة 


تصوّرت بوبي في الغرفة المقابلة للممرء وهي تقول «ليباركك الرب» all‏ بصوت 
السيدة روزماري الحازم. هززت رأسيء أدعو ألا تتمادى بوبي GANG‏ وتمنَّيتُ أن تغلق 
الهاتف في الحال. 

وضعت ليل سماعة الهاتف dal‏ وبدأ اللون يعود إلى وجنتيها الشاحبتين. 

قالت ليل بابتسامة صغيرة: «لقد مضت المحادثة على نحو La‏ مما توقعت. تبدو 
السيدة روزماري تلك امرأة قوية صالحة. ستتصل بعائلتك وتخبرهم ell‏ وأشقاءك بخير 
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يا ميبس.» 

قلت بلا حماسة: «عظيم»» Gly‏ أشعر بدناءة شديدة من احتيالنا المزدوج. 

سمعت المفتاح يدور في الباب وانفتح الباب. مشى بوبي وويل وفيش إلى الغرفة Bi‏ 
كمجموعة من القطط انتهت AU‏ من التهام سرب كامل من عصافير الكناري. ولحسن 
الحظء كانت ليل تشعر بالراحة لأنها أغلقت الهاتفء فلم تلحظ ذلك. 
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الفصل الرابع والعشرون 


قالت ليل: «إن ES‏ سأتولى مسكوليتكم أيها الصغار إلى all‏ فيُستحسّن أن أشتري لذا 
بعض ell‏ كانت ليل في غاية الفرحةء على اعتقاد أنها حسّمّت الأمور ورتبتها مع 
عائلاتناء حتى إنها بت أصغرَ من عمرها الحقيقي بخمس سنين وأكثر طولًا بثلاث 
بوصات. وسألتنا: «أيودٌ أحدُكم ige‏ الطريق معي؟ لقد ul,‏ متجر Lager‏ ميجا مارت» 
بينما تدّجه الحافلة إلى الذّزل Galy‏ بعض النقود المتبقية.» 

هززنا رءوسنا علامة الرفض دون أن نقول شيئًا. وفكرث أنه من الأفضل أن نبقى 
بمنأى عن الأنظار. فرغم كل شيء» لا يزال الآخرون يبحثون e‏ 

قالت ليل بصوتها الرفيع: «لا أحد؟ Gus‏ لا بأس. Al‏ لا تجلسون في أماكنكم 
وتشاهدون التلفاز إلى أن أعود.» وتحرّكت ليل لالتقاط جهاز التحكم عن cad‏ من فوق 
المكتب بجوار الهاتفء لكن فيش ققّز من مكانهء وانتزعه قبل أن تتمكّن من الوصول إليه. 
لم يأمر البالغون الصغارَ بالذهاب لمشاهدة التلفاز ls‏ كما لو أننا لا تملك sis‏ أفضل 
نفعله؟ 

قال فيش: «أمسكت به»» وهو يرفع جهاز التحكم عن بُعد في o‏ ويبتسم ابتسامة 
فيش الجانبية الفريدة. نظرت ليل إليناء نحن da MI‏ ونحن منتشرون على الفْرّش والمقاعد 
في الغرفة. 

وسألت: «أين 2 

قال فيش متوقعًا سؤالها: «سامسون بخير. إنه في الغرفة الأخرى. نحن بخير. يمكنك 
الذهاب للتسوق؛ وسنكون على ما يرام.» وابتسم ابتسامته الفريدة مرة أخرى. 


هبات خارقة 


قالت ليل مرتبكة قليلًا: «حسناء Y‏ بأس.» ونظرت نظرة أخيرة Gall‏ قبل أن تغادر 
الغرفة كأن aad‏ مريبًا لا يزال is‏ حواسّها. وأضافت: «سأعود في لمح البصر؛ لن 
يستغرق الأمر أكثرَ من ٠١‏ أو "١‏ دقيقة.» 

قوق a‏ ليل من الغرفة التقطنا أتفاستاة كما لو Bie a] used OS El‏ أن 
بلغنا JAN‏ 

قالت بوبي: «لا أصدّق coso US GI‏ 

قال ويل: «ذكّريني ألا فشي سرك لأمي.» 

قال فيش: «لدينا مشكلة أكبر»؛ وأفسد شعورنا الضئيل بالانتصار, عبر تشغيل التلفاز 
والانتقال إلى قناة الأخبار المحلية. استغرق الأمر أقلّ من دقيقة قبل أن تظهر صورنا على 
الشاشة بسرعة مَلحّقة بكلمات «تنبيه!» «مفقودون!» «تنبيه!» في الشريط السفلي من 
الشاشةء كما رأينا على شاشة التلفاز الصغير في مطعم إيمرالد. ١‏ 

ag‏ بوبي التي لم تكن قد رأت نشرة الأخبار في المطعم مثلها مثل ويل: Yo‏ بد نكم 
تمزحون!» o‏ 

حدّق ويل وشقيقته في الشاشة بفم فاغر. أخذ فيش يرمي جهاز التحكم عن بُعد 
بيد ويلتقطه باليد الأخرىء في استسلام وتعاسةء كأنه يمسك بثمرة بطاطس ساخنة بيديه 
العاريتين. 

قال «es‏ وهو Jes‏ رأسه بعبوس, بينما تُعرض صورته على الشاشة: «يا إلهي نحن 
في ورطة. ربما كان يجدر بنا أن نتصل بالمنزل فعلًا.» 

قالت بوبي: «من الحكمة أننا لم نفعل ذلك. هل تريد حقًا أن تجتاح قوات الشرطة 
الثزل الليلة؟ abs‏ أننا لو اتصلنا بالمنزل» لاتصلت أمى بأخينا الأكبرء ولأتى إلى هنا في 
غمضة عين؛ كان سيأتي هو وجميع sal‏ الشرطة المتمركزين ابتداءً من WS‏ إلى توبيكا. 
ماذا سيحدث لليستر وليل حينها في اعتقادك؟ سيقعون في مشكلة كبيرة.» 

أدار ويل رأسه بحدة وفجأة. 

تابعت بوبي: «إن de‏ شخص مُفرط في الحماية نوعًا ما.» 

قال ويل: Garen‏ جنونه»» وللمرة الأولى منذ أن بدأنا رحلتناء بدا ويل تعيسًا حزينًا 
متأنًا. 

أسكت فيش الجميع بزويعة جيدة التصويب عنيفةء وبدا فَرحًا بنفسه لوهلة» وقال: 
«صه!» ثم رفع صوت التلفاز. 
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الفصل الرابع والعشرون 


«... وفقًا لمصدر قريب من العائلة فإِنَّ والد الأطفال الثلاثة المفقودين هو أحد ضحايا 
dale‏ تكد سن السيازات za all‏ غل الطريق الشريع AN‏ خاوع Gallas‏ يكتساس: وقد 
أصيب الرجل بجروح GUL‏ ولا يزال فاقدًا الوعي ويرفَّد في حالة حرجة بمشفى «هوب» في 
١ «lla‏ 

ارتمّيت على غطاء السرير الزهري» culés‏ وجهي GI‏ 

قال الصوت الغنائي داخل رأسي: «ستكون الأمور على ما يرام.» 

نظرث إلى بوبي» ورأيتها تنظر Y)‏ باهتمام. أومأت لي بوبي برأسها Sela!‏ واحدة. 

55S‏ صوت الملاك: «ستكون الأمور على ما يرام.» ابتسمّت لي بوبي ابتسامة حنونة 
صغيرة؛ ظهرت على شفتيها ثم اختفت بسرعة كوميض شرارات روكيت. 

gag هذا كلما‎ a sau way Ge yal 
تنقل بصرها مني إلى ويل ثم فيش. أومأنا برءوسنا جميعًا علامة الموافقةء وشاهدناها وهي‎ 
٠ تنزع القابس من المقبس على سبيل الاحتياط.‎ 

وقالت بوبي لنا جميعًا: «ستكون الأمور على ما يرام.» 

عادت ليل بعد مرور dele‏ تقريبًاء بابتسامة عريضة تتلاءم مع جسدهاء والعديد من 
أكياس «ميجا ميجا مارت». أفرغت ليل محتويات الأكياس على أقرب فراش لها. 

as eal‏ نف la glad N ial dae‏ مخ TLS AS‏ واو يوم 
حظكم السعيد يا صغار.» كان هناك جبل من ألواح الشيكولاتة» والتيشرتات» والبطاطس 
المقلية» alas‏ شفاه باللونين الوردي والأحمرء وحلوى «بوب تارتس»» وأوراق call‏ 
والمجلات» وأعواد تنظيف الأذن» وطلاء SUSY‏ وأقلام الشمع الملونة» وشريط لاصق «soda‏ 
وحقيبة إسعافات أولية Bute‏ وربطة عنق نظيفة جديدة من أجل ليسترء ولعبة «dl‏ 
وسبع فرش أسنان» وستة أقدام من علكة «سنابي بابل تيب» بطعم الفراولة من أجل 
بوبي» وخمسة أزواج من الشباشبء وأربع عبوات صغيرة من مزيل «all‏ وعلبة أمشاطء 
leal sl,‏ هيكة Al los rss bla‏ 

ضحكت ليل. وقالت: «لقد واصلتٌ التسوق حتى bs‏ من إنفاق US‏ الدولارات التى 
جعلني أوزي ألتقطها من الأرض. كانت هذه النقود بغيضة ALU‏ مثل ذلك المطعم 
فلم أشأ التعلّق بها.» ثم قذفت إلى فيش لباس سباحة. وأضافت: «اضطررتٌ إلى تخمين 
lan‏ كا Alia olas LE 985 Y 55 MM‏ اكا 

سألت» Gly‏ أمسك لباس سباحة أرجوانيّ اللون بشرائط صفراء بدا AIS‏ صُنع 
خصيصًا لي: «أيمكننا السباحة؟» 


١5 


هبات خارقة 


قالت ليل: «الأطفال والمسابح ... حسناء مثل الطيور والسماءء أليس كذلك؟ وفوق 
ذلك» حتى JULI‏ الأشقياء من حقهم الاستمتاغٌ في بعض الأحيان.» 

حدقنا جميعًا في ليل مندهشين. 

ضحكت ليل مرةً أخرى: «حستاء he‏ توقفوا عن التحديق في كما لو أننى سقطت من 
السماءء وغيّروا ملابسكم. ما فائدة وجود المسبح بل أطفال talado‏ سانسن إن dial‏ 
لأتفقد ليستر؛ Gal‏ بعض الأفكار التي قد تنفعه بشأن توصيل كل هذه الكتب المقدّسة 
الوردية. أظن أنه يحتاج إلى نهج مختلف. يجب أن يثق ليستر بمهاراته الخاصة.» ولوّحت 
Zul al‏ أن das LAS dates po rose celo‏ ااام اطي JS‏ 
النوافذ المكسورة في حافلته.» 

وضعت ليل 3,5 الشريط اللاصق حول رُسغها مثل سوار فضي كبير والتقطت ريظة 
العنق الجديدةء لكنها لم تكن ورديةٌ وإنما زرقاء ويها بعض الخطوط الخضراء. ملست 
ليل على ربطة العنق الحريرية بأناملهاء وهي تبتسم لنفسها؛ لم يكن ليستر الوحيد الذي 
يستخدم جاذبيته هُنا. ريما قد تثمر هذه الفوضى الكبيرة التي تسيّبت بها خيرًا على أي 
«Ja‏ 


الفصل الخامس والعشرون 


عاد الفتيان إلى غُرفتهم في الطرف المقابل عبر الممرء لارتداء ملابس السباحة الزاهية الألوان 
التي انتقتها ليل من أجلهم. دخلت بوبي pleat‏ وهي تحمل بسعادة لباس سباحة» لونه 
أحمر قان. ally‏ ملابسي بأقصى سرعة Las‏ وارتديت لباس السباحة الأرجواني المكوّن 
A AA‏ فلكت الذفياظ لأنه كان AAA‏ وهو مقت 
الشرائط والأربطة التي بذلت غايةٌ ما في وسعي لربطها على النحو السليم. 

م ly Lact al‏ دی Fale‏ قبل كلك اليو ABD LN cals ¿Sl‏ 
Bice ei cs‏ لذا شعرت بالخجل قليلًا من التعرّي بزي 
سباحة يلائم فتاة تكبرني a‏ شرعت أرتدي تيشرت RS‏ المقاس Leste‏ ظهرت بوبي من 
الحمام digas‏ وجذابة وشابة يانعة في ثوب السباحة الذي يُناسبها ELS‏ لوت بوبي أنقّها 
عندما نظرت gl‏ 

سألت: al»‏ ترتدين تيشرت؟» 

أجبت: «زي السباحة خاصّتي فضفاض.» 

el edo 

as‏ التيشرت y‏ $ بوبي تُصلح الأربطة الصفراء. وعندما انتهت» احتضن زي 
السّباحة جسمي على نحو La‏ بكثير. 

قلت بضعفء ولا يزال بي بعض الخجل من تنحية التيشرت جانبًا: «شكرًا لك.» 

ca‏ بوبي كتقيها. وقالت: Yo‏ بأس.» غادرنا الغرفةء وتأكدنا أنه لم sal je‏ ذهابنا 
أو إيابناء وانضمّمنا إلى الفتيان في المسبح بالأسفل. 

da es bl ee‏ يديا الحا 
والنباتات الصناعية المغبرة. كان المسبح صغيرًاء على هيكة حبة فاصولياء لكن ذات حجم 


هبات خارقة 


مناسب يسع أريعة أطفال. كان سامسون مختفيّاء لكن لم يُقلق Sah‏ بشأنه؛ لقد اعتاد 
الجميع اختفاءه بعد كل هذا الوقت. 

وجدت ويل في المسبح» وقد JS‏ شعرهء وراح يتقاطر على عينه المسودّة. أما فيش 
فقد وقف على حافة المسبح بذراعين معقودتين فوق صدره» Goad‏ في الماء بنظرة desle‏ 
أضفَث Lal‏ قاسية على وجهه المخدوش. 

سألتٌ أخى بحذر: Jar‏ ستّدخل المسبح؟» وراقبت بوبى - حيث ارتعش الملاك على 
ظهرها وأمسك بذيله العابث المستدق بإحدى يديه بينما امتدت يده الأخرى للإمساك بهالته 
- أثناء دخولها إلى الماء أمامى. ضحك فيش ضحكته الجانبية وأومأ برأسه. 

قال بيساطة: «أنا 10 

أجيت: «رائع.» 

«أشعر بالبرد ... بالبرررد.» أحاط الماء بصورة الملاك الصغير أثناء غطس بوبي في 
المسبح» وازداد صوته الواهن في رأسي Úgas‏ وتشوشًا. 

انبثق ويل الابن من الماء alas‏ وأمسك برُسغيء وسحبني إلى المسبح بجواره» نائرًا 
الرذاذ في الأنحاء. حاولت Sule]‏ رأسي إلى السطح, وإبعاد الشعر عن عينيء لأجد وجه ويل 
قريبًا من وجهيء ويده لا تزال تمسك برُسغي بلطف تحت الماء. اقترب مني «das‏ ولس 
Ga‏ بشفتيه dul‏ بنكهة الكلور والملح بسرعة GIS ¿ql ya) y‏ انزلق وارتطم بهما بسبيل 
الخطأ. وحدث الأمر بسرعة شديدةء لدرجة أني لم sal‏ ما يكفي من الوقت للتجاوب» لأجد 
ad‏ متراقصًا من الماء يصطدم بقوة بجانب رأس ويل. 

أفلت ويل رُسغي من AAG‏ وهو يسعل ويبصق الماءء مُحاولًا التعافي من الماء الذي 
اندفع في أنفه. ثم نظر إلى فيش الذي كان لا يزال aly‏ بملابسه الجافة تمامًا بجوار 
الح عافةاذراعية قوق ya‏ وقد فرت doy Je‏ اساي ماكر Ue‏ ومعرورة: 

قال فيش: «لن يحدث مثل هذا الأمر مع أختي.» 

في Sub lull‏ ويل سيّنفجر غاضبًاء وهيأت نفسي لشجار آخر. ast‏ ابتسم لي 
alana‏ ی کد ا ا saldo apela de‏ يديد 
بقوة» فنثره على أخي. 

sa كبورق‎ FERNER ON 

is a slo dl 
في الماء مثل قذيفة مدفع رشاش كبيرة» وانخرط الصبيّان في حرب مائية ودية لكنها قوية‎ 


\YY 


للغاية؛ وكان لفيش فيها LU all‏ بلا a ei‏ فكت لا أزال olga al‏ هن dd‏ 
فيش العذبة-المالحة السريعة, فحُمث في الماء مُمسكة بحافة المسبح الأسمنتية» وراقبت 
الماء حولي يرتفع ويزيدء بينما تكرت الأمواج ll silo de oily niall G58‏ 
أصدرت أوراق الأشجار الصناعية Lol All‏ في الغرفة حفيفا نتيجة لتيارات الهواء» وانقلبت 
سلال أشجار التين ونخيل الصالون الاصطناعية على أرضية الغرفة المبتلّة. لكن سيطر 
فيش على الوضع le‏ ولم Guts‏ في أضرار دائمة. 

تصوّرت كم سيكون أمي وأبي dds‏ بومبا فخورين عندما يجدون فيش قد صارع 
هبّته الخارقة وخرّج منتصراء وتساءلت ما إذا كان فيش سترغب في العودة إلى مدرسة 
هيبرون الآن؛ لكن oll‏ يشعر روكيت بالانزعاج والغيرة الشديدة؟ ريما ستنقطع الكهرياء 
في منزلنا لمدة أسبوع بسبب اكتئاب روكيت. 

ازدادت Bs‏ الحرب المائيةء وسحبّتّني بوبي إلى الماء الهادئ عند الطرف الضحل من 
المسبح» وجلسنا على 255 اسبح Le‏ الماء نصفنا punts‏ عن نصفنا الآخرء ورحنا 
نراقب الباب ونشاهد شقيقينا يكاد يُغرق أحدهما الآخر Bye‏ تلو الأخرى. صار صوت 
ملاك بوبي في رأسي Lge‏ ومُتقطّعًا ds‏ وخفتت Sie‏ شيمًا فشيئًا في غرفة المسبح 
المدوية الصاخبة. ومن حين إلى آخرء كان ويل Jury‏ لي ابتسامةء ¿SS‏ تردّدت بين رغبتي 
ف ادكه اققا والعظس: j j Us‏ 

قالت بوبي وهي لا تزال تشاهد الفتيّين: Ob‏ ويل يُحبك كثيرًا. أعتقد أنه وقع في 
غرامك منذ اليوم الأول الذي حضرت فيه إلى الكنيسة.» ورغم معرفتي بهذه المعلومة؛ ÉL‏ 
وجهي Sool‏ واشتعل ss‏ إن أربگني إعلان بوبي هذه الحقيقة بصوتٍ «le‏ وشعرت 
أني صغيرة lin‏ وكبيرة ldo‏ في الوقت نفسه. j‏ 

تذكّرت أبي وهو يُهديني فستان المناسبات الخاصة منذ بضعة أيام. 

قال: «فكّرت أن ابنتي الصغيرة Ga‏ فستانًا جميلًا وجديدًا كي ترتديه في e‏ 
ميلادها الخاص.» دائمًا ا cdi‏ أبى بابنته الصغيرة. لكنني لم al‏ تلك البنت الصغيرة 
تعد الخ ١ A e‏ 

سألت بوبي: «إذن هل Edy ás‏ 

لم يكن عقلي قادرًا على الإجابة بشكل حاسم» واستحالت وجنتي من اللون الوردي إلى 
اللون الأحمر. هززت كتفيّ 35a‏ تركتهما في وضعية del‏ من وضعيتيهما السابقة بمقدار 
بوصتين» فاندست رأسي بينهما مثل سلحفاة سامسون غير الميتة» وقلت: «لا أدري. clas)‏ 
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هبات خارقة 


نظرت بوبي Ul‏ ومما أثار هشتي أنها ابتسمت. لكنّها لم تبتسم تلك الابتسامة 
الماكرة التي تزحف إلى شفتيها Sule‏ أو الابتسامة السرية السريعة التي Miss‏ 
ا و رة الل كات هت اكا ها ااه a‏ وظويلة نمق ذلك 
egal‏ الذى ala)‏ الضديق لضديقه ي وقت SAU‏ 

قالت بوبي: Yo‏ بأس. لا تقلقي. صدّقيني. خذي ما يكفيك من الوقت.» شعرت أن 
هذا الكلام مُضحك لأنه صدر من بوبي التي بدت» رغم كونها في السادسة Bphe‏ على 
Aal‏ الاد الجر gf ey‏ آنا oof aud‏ تحظى Majo ls U‏ من SEU‏ أظلقت 
تنهيدةً حزينة dad‏ ونقرت سطح الماء بإصبعها. ثم قالت: «من المؤسف أن روكيت 
ليس هنا. ففي كل مرة يأتي فيها إلى الكنيسةء تبدو الغرفة وكأنها مشحونة بالكامل. SBI‏ 
sal‏ من اليم ليلع 

نظرت إلى Gale‏ بوبي المثقوب ولباس السباحة الأحمر القاني ذي القطعتين وحاولت 
أن أتخيّلها وهي تَقبّل أخي وما سيّحدث من شرارات وما شابه. 

وسألتها: JS e,‏ هذه العجلة؟» 

ol Sole العقول» ا‎ 301,3 eli aho وا خان‎ dase دوق‎ Su} 

dune‏ تركيزي على بوبيء وحاولت الإنصات إلى أفكارها. حاولت الاستماعٌ إلى ما 
Sai‏ به حاولت إصاخةٌ السمع لوشمها الملائكي داخل رأسيء لكنه كان صامنًا ... مُختفيًا 
كماما كل ما" ا ها عا هو aa ale‏ 
تتردّد بين الجدران. 

قلت بعد هنيهة: «لا أستطيع. ولا... لا أدري السبب.» ثم تذكّرت أول كلام قاله لي 
الصوت الموسيقي. لقد jo‏ بضع ساعات فحسب على هذه الحادثة - في مطبخ الكنيسة 
في هيبرون - لكنها بدت مثل عُمر بأكمله. 

«إنها تشعر Stags‏ شديدة as‏ كما تعلمين ...» 

سألث بعد تفكير: Jar‏ من الصعب أن تكون ابنة واعظ؟» 

نظرت بوبي Jl‏ بحدة. وسألت: «ماذا تعنين؟» 

Gell في أمي وهبّتها الخارقة: «أتصوّر أنه قد ينتظر الآخرون منك‎ Kill, Sus 
بحرية الخطأ. مثلكِ في هذا مثل غيرك.‎ Gall بمثالية طيلة الوقت حتى وإن كنت تُريدين‎ 
شيء؛ لذا واصلتٌ الكلام بجرأة‎ GT وأتوقع أنكِ ربما تشعرين بالوحدة أحيانًا.» لم تقل بوبي‎ 
واسترحت كتفي مقدار بوصة»؛ فبرز رأسي كما يخرج رأس السلحفاة من صدفتها.‎ «SI 
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وأضفتُ: «قد يُفسر هذا رغبتك في المضي LAE‏ بسرعة وإبعاد الآخرين عنك. ريما لا تُريدين 
الاضطرار إلى ضرب مثال الواعظ الذي لا تشوبه شائبة.» 

قالت بوبي» وهي IE‏ ركبتيها إلى صدرها على 255 المسبح» وتحتضنهما بذراعَيها 
بقوة: «ظننت أنك قلت ZU‏ إنك لا تستطيعين قراءة عقلي.» 

أجبت: «حسنًاء هذا مجرّد تخمين. فملاكك الصغير لا يتحدَّث كثيرًا في اللحظة الراهنة. 
ريما كان ذلك بسبب الماء.» 

نظرت بوبي Yl‏ بتساؤل وقالت: «ملاكي؟» 

قلث: «الوشم. Lil‏ وشم الملاك ذي الذيل العابث. ذلك الوشم الذي رسمته على 
ظهرك. هذه هي الطريقة التي A‏ أن يكون هناك وشم أو حبر 
مرسوم.» 

ردّت: «أتعنين أنك تستطيعين قراءة عقلي N‏ حصلت على وشم مؤقت هذا الصباح؟» 

كررت: «مؤقت؟» ١‏ 

نهضت بوبيء واستدارت في محاولة غير مجدية لرؤية الوشمء وقالت: «حستًا .. 
أجل. هل ظننت هذا الوشم حقيقيًا؟» عندما نظرت» اندهشث إذ وجدت بضع لطخات من 
الألوان على بشرتها كأنها e‏ مكان الملاك» بينما انمحَت بقية صورته «lei‏ بواسطة 
الماء والمواد الكيميائية في المسبح. ولوهلة شعرت بالحزن Shs‏ إذ أدركت أن صوته قد 
ذهب للأيد. لكن غشاني شعور بالراحة عمومًا. وتنفست الصّعداء AY‏ يمكنني التعرّف 
على بوبي الآن بالطريقة الطبيعيةء أو لا أتعرّف عليها على الإطلاق» öl‏ قرّرنا ذلك. 

تنهّدت a‏ وهي تَجلس بجواري على 253 المسبح. وسألت: «ميبس» هل خطر ببالك 
من قبل أن حياتك مجرّد حُلم غریب ستستيقظين منه Logs‏ ما وتجدين نفسك شخصًا آخر 
تمامًا؟» ثم نزلت درجة حتى ¿dai‏ ماء المسبح فمّها وكاد أن يبلغ أنقّها. وصنعت فقاعات 
من الهواء صغيرة أمامها وأغلقت عيتيها. اهتززنا وتمايلنا في الماء الأضطرب بسبب معركة 
الفتيّين الماكية. 1 

فكّرت في سؤالها Eso‏ طويلة. شعرت أن goad‏ بدأ يجفء وأطراف أصابعي وقدمي 
تتغضّن وتتجكد. لو قال لي dal‏ الكلمات نفسّها بالأمسء لريما لم ألق لها بال. لكن الكثير 
من الأمور تتغيّر في غضون يوم. 
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الفصل السادس والعشرون 


عُدنا إلى غرفناء ووجدنا سامسون IE‏ في استكانة كحشرة» تحت الطاولة في غرفة 
الفتيان» BE‏ في النوم Ly‏ لعبة الزنبرك من «ميجا ميجا مارت» بوجهه؛ على نحو 
سوك aint ipl‏ عن agg‏ ق AL lll‏ شك كان سامون قن Gol p zul‏ أغطية 
السرير الزهرية الخاصة «Jo‏ وأسدلها فوق المائدة مثل الخيمةء تارگا السريرّين لويل 
وفيشء لكنه أخذ الوسائد كلها. أما في غرفة الفتيات» فقد استأثرّت بوبي بسرير لنفسهاء 
وتقاسمثٌ أنا السرير الآخر مع ليل وقدمّيها الملائكيتين الكبيركين وشخيرها «sg‏ 

قبل أن تغط ليل في sal‏ تنهّدت. وقالت بهدوء: Y‏ يستطيع المرء الجزم متى تتحول 
الابتلاءات إلى آلطاف»» وفي البداية» لم أعرف هل كانت تخاطب eee‏ أم تخاطبني. 

لم أستطع النوم بسهولة في تلك الليلة. كانت uo ae ll de‏ الأغطية 
Gas‏ على وجنتيّ. طاردّتني كلمات ليل» وجعلّت عقلي يركض» as‏ في عجلة دوّارة. 
فكّرت في الفتيان في الجهة المقابلة all de‏ وفي قبلة ويل في المسبح. فكّرت في ليستر على 
سريره النقال في الحافلة» وفي ليل التي تنام بجواري حالمة به. فكّرت في بوبي وكيف أنها 
بدت أشبه بصديقة إلى Se‏ كبير. ثم انتقلت أفكاري إلى الرجل المشرّد خلف المطعم وأبي 
القابع في سريره في مَشفى «هوب» بساليناء وتساءلت هل سيجد ¿sl‏ منهما اللطفَ في هذه 
الابتلاءات التى la‏ بهما. 

E aras ds كاف کن‎ als 
بجوار أبي في جنازة 345( عندما كنت في العاشرة من عمري. لم يّترك أبي يدي‎ dy كيف‎ 
في مَّثواها الأخيرء مُحاطة بالزهور والأقارب.‎ S55 طيلة الوقت حينها. وفي المقبرة» دُفنت‎ 
ASE وتكدّّست أوعية أغانيها الإذاعية المفضّلة على نعشها وحوله وداخله» كما لو كانت‎ 
من فراعنة مصرء وتأخُذ كنوزها معها.‎ 


هبات خارقة 


كانت هناك الخالة دينا وخالي أوتري بصّحبة عائلتيهماء بالإضافة إلى عدد من ENS‏ 
أمي وأعمامها المتبقين على قيد الحياةء وأبناء العمومة من الدرجة الثانية الذين تمگنوا من 
القدوم إلى الجنوب. LS‏ حضرت شقيقة 355 SIS‏ اليد الخفيفة جوبلي» لكن حرصت 
أمي على إخفاء كل مجوهراتها ومراقبة الفضيات عند قدومها إلى منزلنا من أجل العزاء. 

A PA فى بلسي‎ EA 
بالدعم أثناء إلقاء الواعظ‎ old ذراعاهما ذراعيهء كي‎ Giley US يحيط الغلاف القوي‎ 
لخطابه وتلاوة صلواته.‎ 

لكن عندما بلغ الواعظ كلمة «آمين» الأخيرة, أطلق الحزن والأسى عنان هبّات الصغار 
والكبار على de‏ سواء. Spas‏ برق شجرة Eyles‏ واحتشدت اليعاسيب والنحل الطنّان 
في الهواء المتاخم للنعشء مُتمايلًا ومندفمًا مثل مصفوفة من الألعاب النارية الحيّة. Sadly‏ 
all‏ عل dis‏ تحت أقدامتا iy Lady‏ الأزهان ف تراغمها Las sal y‏ الحو ia‏ 
المشكر. وانطلقت الرشاشات تحت الأرض مثل نوافير المياه المتراقصة. وأحاطتنا جميعًا 
بعرض كبير من class‏ المياه Lol All‏ ومع ذلك لم تسقط قطرة slo‏ واحدة على المعزّين. 

في النهاية» عندما انهمرت دموع sid‏ بومبا على ations‏ بدأت الأرض تتزلزل. اهترَّت 
شواهد القبور والمقاعد القابلة للطي وارتجّت للأمام والخلف مع الجالسين فوقها الذين 
راحوا يتشيّثون بها بإحكام. وارتجّت الأرض بعنفء وبدأت أوعية S55‏ الزجاجية تنقلب 
Lil‏ على عقب وتتهشم» فامتلأت الأجواء بأصوات صاخبة. تسرّبت إلى gall‏ موسيقى 
الأرجن وجوقات الإنجيل والأغاني الشعبية الغربية الريفية وإيقاعات البولكا مثل 505 
الحفلات الزاهى الألوان. shes‏ الأصوات العظيمة على النسيم بكلمات عَذبة Balay‏ 
وخطابات مؤثرة وقوية: كانت هناك كلمات مثل «الحُلم» و«الحريّة» علقت بالهواء عبر 
أصوات النساء والرجال والأطفال. 

أحاطني أبي بذراعيه» وأغلقنا أعيتناء وأنصّتنا معًا إلى عرض الأصوات» وموكب 
النغمات» وموجات الراديو امُتبدّدة من هِبّة جَدّتي دالاب الخارقة. 

هذه الذكريات وغيرها تدفقت في عقليء cial ul,‏ في JE sar‏ خارج لينكون. 
اح اندر aE‏ الهرب والصخب والعناء من أجل أبي. كل ما حدّث هو من أجل 
أبى فحسب. 

is are 
ll; ¿2600 وأصكايتي‎ ins أعماق‎ 
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الفصل السادس والعشرون 


لقد هريت من أجل أبى ... أليس كذلك؟ 

لقد فررثٌ من كنيسة هيبرونء وأنا أعتقد أنني مُضطرة إلى هذا الأمر؛ ds‏ على ثقة من 
قدرتي على إيقاظ أبي وإعادة الأمور إلى نصابها. cll SI‏ وأنا مُستلقية في غرفة JM‏ 
«سليبي لينكون + ce‏ بتيشرت «ميجا ميجا مارت» الذي لا تزال رُقعة السعر ملتصقة به 
dda,‏ بعنقي» خطر ببالي أنه ربما لا يكون أبي Gaull‏ الوحيد وراء هربي من الكنيسة. 
أن 0565 يعني أنك Zi‏ من شيء ما. عندما خرجٹ من كنيسة هيبرونء كنت أهرب لأبيء 
لكن ربما - ربما - SUS‏ أهرب من شيء آخر. ريما كنت أهرب من a‏ الخارقة التي لم 
أتمنّها ls‏ على حين غرّة. Lay‏ كنت أهرب من حقيقة أنني أكبر في العمر oly‏ حياتي 
تتغيّر بسرعة وحتمية وإثارة ورُعب مثل شرارات روكيت أو أعاصير فيش أو حتى قبلتي 
الأولى. وهكذا سلبت هذه الأفكار Agill‏ من عيني حتى Sie andy‏ من الليل. 

dewlill dela ods Losas lade SGL) Joo‏ ف elo‏ الوم «JU‏ ف 
يُحاولون ألا تسقط من أيديهم صحون الفلين الأبيض التي تحتوي على حلوى الوافل 
المقرمشة الثخينة وأكواب pune‏ البرتقال البلاستيكية التي أحضروها من مائدة الإفطار 
بالطابق السفلي. كان ويل الابن يرتدي تيشرنًا gal glo‏ اللون من «ميجا ميجا مارت» 
وشعره Saal‏ متشابگا. منذ هروبنا من هيبرون» أهمل ويل LS‏ ذلك المظهر الجاد جدًا 
الذي كنث أراه به Sls‏ 

قالت ليلء وهي تفتح الستائر» حتى كادت تصيبني بالعمى بأشعة الشمس الصباحية: 
sales any‏ كا امان a‏ 

قال ويل دافعًا بحلوى الوافل اللزجة المحلاة بالشراب نحوي: «حان وقت الاستيقاظ 
أيتها الجميلة النائمة.» : 

همست بحرص حتى لا تسمعني ليل: «هل نزلت إلى الطابق السفلي؟ هل رآك أحد؟» 

انحنى ويل بالقرب من أذني» وهمس: «لم يرّنا أحد يا ميبس»» قبل أن clad‏ على 
حافة السرير بجوار فيش الذي شرع في تناول وجبة إفطاره. 

كانت بوبي في plea!‏ وقد مكثت y‏ طويلًا للغاية تتجهّز للرحيل» بينما تجادلت 
ليل مع سامسون schung‏ تُحاول أن تمشط شعرّه الداكن الكثيف بالمشط قبل أن يُفلت 
من قبضتها ليختبئ في تجاويف JAN BGS‏ الفارغة. وفي الطرف المقابل $( Ube‏ فيش 
تجشئةٌ مدعاة للفخرء Sly‏ ويل الابن Bass‏ تُطابقها في الطول lady‏ كأنه يحاول 
تحطيم الرقم القياسي العالمي. 
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هبات خارقة 


نظرت إليهما بازدراء بينما انشغلت بتقطيع حلوى الوافل. Sls‏ بنبرة توبيخيةء أحاول 
ألا أكشف ul‏ لا أزال مُضطرية من قبلته في المسبح: «ظننتك y‏ أن تصبح مثل أبيك 
ذا وجل GN‏ عدي Ba laos‏ 

وقال: «هذا ما أريده.» 

أطلق فيش شخيًا ¿lo‏ ونكز ويل في أضلاعه بمرفقه» وتقاطر الشراب ¿all‏ من 
شوكته على GAM‏ ثم قال بفم مَليء بالوافل: «لا USS‏ لي إن القس ميكس يستطيع التجشق 
على هذا النحو.» 

أجاب ويل بابتسامة عريضة عديمة الحياء: willl alos Yo‏ سيكس des‏ د للك 3 

اختارك a oda dl‏ بها لحاولة Juans‏ الطفاق aay,‏ لانن ls stil‏ 
إليها جميعًا صارخين: «توقفي!» حتى كادت المرأة المسكينة تبسط أجنحتها وتطير من 
فرط رعبها. وف فيش alls de po‏ فسقط صحن الوافل الخاص به على الأرض. وارتطم 
بويل» الذي دقع بمرفقه كوب عصير البرتقال البلاستيكي القابع على طاولة السرير بجواره 
فانسكب وسال داخل الدّرجٍ بما احتوى عليه من كتاب مقدّس ودليل الهاتف وقسائم خصم 
توصيل البيتزا. فتحت بوبى باب الحمام ودلفت إلى الغرفة في الوقت المناسب كى نتسارع 
i lily gal‏ 

طرق ليستر الباب عندما بدأت الأمور تعود إلى نصابها. كان Gua‏ ربطة Gill‏ 
الجديدة التي اشترتها له إيل» مع قميص نظيف وبدلة عمل جديدة. 

قال ليستر بابتسامة عريضة Gad‏ بها ليل وحدها: «حان وقت الذهاب.» عدّلت ليل 
عقدة ربطة عنقه»ء وبادلته الابتسام» ومسحت بيدها على صدره برفق. 

oll‏ ليل بابتسامة مشرقة: «تبدى جذابًا يا ليستر.» 

كان البقية على استعداد للرحيل؛ لذا ارتديت ملابسي بأقصى سرعة في الحمام. فرشت 
أسناني Skin;‏ شعري. ووضعت alo‏ شفاه أحمر به بعض اللمعةء كانت بوبي قد 
تركتة على duaill‏ قبل أن Jul‏ عن الأمر وأمسبهه بمنديل ورقي. قبل of‏ أغاذن cplaatl‏ 
دسست بابتهاج قطعة صابون مغلفة بالورق في جيب فستاني الذي كان لا يزال يَحمل 
deba ll da‏ ال Sail Us ss pis‏ 
بنعال «ميجا Lave‏ مارت» الجديدةء تحت قيادة ليل وليستر» باتجاه الطابق السَّفلِيء ناحية 
حافلة yl Spb‏ لاذه التورية OS‏ المقدسة: مثل معرب من قراخ الإون au‏ 
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الأقدام» ورّحنا نراقب الأجواء كي sts‏ من عدم وجود عيون متطفلة. 
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الفصل السادس والعشرون 


كانت ليل تسير أمامي مُعلّقة يدها الضخمة بذراع ليسترء وحاولت ألا أصيخ السمع 
إلى ثرثرة كارلين وروندا المسهبة بشأن حبيبة ليستر الجديدة؛ وإن بدت أصواتهما اليوم 
أقل so‏ وبذاءة من عادتها. 

قالت روندا: «اعتقدث أن بُنىّ لن يجد لنفسه امرأة لائقة أبدًا. أظن أنه سيفسد الأمر.» 

asas Guid خط أن‎ salsa IS sel sua 
كان نصب عينيه.»‎ 

أجابت روندا غاضبة: «لطال ما رأى ليستر الخير في كل شيء. ولكنك يا كارلين لست 
سوى عجوز عجفاء لا خير فيها.» 

فكّرت في السيدتين 2339 lem‏ وشكواهماء وتزاحمت برأسي الأسئلة. إذا كنت أستطيع 
أن أستنتج أفكار ليستر ومشاعره من خلال الاستماع إلى تلك الأصوات في رأسيء فلماذا 
تتحدث هاتان المرأتان دائمًا ls aie‏ ليس موجودًا؟ ولماذا تجرحان مشاعره بصفة 
مستمرة؟ لا بد أن لهاتين السيدتين تأثيرًا قويًا عليه؛ لذا فإنه لا يسمع إلا أصواتهما بصوتٍ 
Jle‏ للغاية. هل استمد ليستر تعريفه لنفسه من ثرثرتهما البغيضة؟ لا ريب أن الرجل 
يتلعثم ويرتعش. 

وفكّرت أنه ربما كانت هذه حالة الجميع. ريما تسري أصوات الآخرين في رءوسنا 
طيلة الوقت على نحو فوضوي. تذكّرت كيف كنت أسمع صوت أبي وأمي في رأسيء في كثير 
من الأحيان» وهما يُساعدائثي في تمييز الصواب من الخطأ. تذگرت كيف كانت أصوات 
أشلي بينج وإيما فلينت gu‏ تحت جلديء لتضايقني وتُشعرني بالإحباطء حتى obs‏ لم 
يكونا في الجوار. وبدأت أدرك صعوبة عزل كل هذه الأصوات لسماع الصوت القوي الوحيد 
القادم من داخلي. 

صعدت حافلة «هارت لاند» لتوريد الكتب المقدّسة الوردية الكبيرةء في clus‏ دفيء 
مشرق» وحاولت تجاهل أصوات كارلين وروندا؛ وأرهفت السمع لعلّني أجد بقية من صوت 
ليستر نفسه داخله. وكلما شاهدته واستمعت cal)‏ اتضح لي مكل al‏ ما إن تبتسم ليل 
له أو تتحدّث إليه أثناء سفرنا عبر الطريق السريع» تفقد أصوات كارلين وروندا سيطرتها 
ونفوذها. أنارت ليل حياة ليستر fie‏ الشمس. وعلى ذراعيه» حيث رفع daS‏ 545 وجها 
المرأتين العابستّين واستحالا خطوطًا سوداء رفيعة في وشوم هامدة. 

dls ul ee lay as lo, 
لإزالة الك من رأسه.‎ 
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هبات خارقة 


أشحث بنظري عن ليل وليستر» واخترت Made‏ عند إحدى النوافذ القليلة التي سلمت 
ES‏ أو الورق المقوّى أو الشريط الفضي اللاصق. calls‏ من النافذة» والحافلة 
Gad, a3‏ طريقها تحق وايمور ونقطة توصيل ليستر التاليةء ورحت E‏ المساحات 
اللامتناهية من حقول jal‏ 3 الشهباء. كانت الأرض تتثاءب» وتتمدّدء وتسلّل اللون الأخضر 
إلى نهاية القصبات المكسورة y‏ لحصاد السنة الماضية. كان الربيع قد de‏ ويداً العالم 


بأسره يعود إلى الحياة. a‏ لو أن أبي يعود إلى الحياة هو أيضًا. 
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الفصل السابع والعشرون 


وصّلنا إلى وايمور وقد شارفت الخدمة الثانية على الانتهاء في الكنيسة القرميدية الكبيرة 
البعيدة عن شارع عشرة. أوقف ليستر الحافلة أمام الكنيسة؛ وانتظر حتى cide‏ ليل 
ربطة عنقه مرة أخرىء وأزالت فتات الطعام من قميصه. تهلّلت أسارير الرجل لاهتمام 
ليل المبالغ فيه بأمور النظافةء ولم ترتفع كتفاه أو تنتفض. 

تابعت ليل y‏ تشجيعية: «لا تنس حديتنا. تأكّد من توصيل هذه الكتب المقدّسة 
إلى زوجة all‏ مباشرة. فالغالب أن تنظر المرأة بعين الرضا إلى GI‏ شيء وردي اللون.» 

أومأ ليستر «all‏ ووقف بذقةء بينما تُقبّله على وجنته. 

les ful وج‎ ell Lat القيلة:‎ ode Gls ¡he ليل‎ alt 
cre di وأضافت: «ستبلي‎ 

تحرّك فم ليستر كأنه as‏ قطعة كبيرة من علكة «بابل» الخاصة ببوبي؛ ويدا كأنه 
ري كول لقي اليل لقلا SE nig, SAE TA‏ 
يده وصافح يد ليل بارتباك» كأنهما عقدا صفقةٌ للتو. Und‏ ليستر خارج Li, ALAN‏ 
Gay, LASER Gis‏ كبيراء ويتليّس ثقّة جذابة تلائمه مثل حذاء جديد. ومشى بتحفظ لكن 
بقخر يفوق قدرته حسيما اعتقدت. 

قضمت ليل أظفرها بينما ثراقب ليستر من النافذة. منذ أن USS‏ لينكون» انهمكت 
ليل في تعليم ليستر وإعطائه تصائح حول GES‏ التحدّث إلى الآخرين» وتقديم نفسه على 
أنه de‏ أعمال بدلا من عامل توصيل يَسهُل التنمّر عليه وإراقة cle‏ وجهه. والآن حان 
دورها كي تشعر بالقلق والتوتر. 

تبادل فيش وويل إلقاءَ الكرات الملفوفة من الورق all‏ من كومة مجلات ليسترء 
وتحركت وبوبي كي تَجلِس بجانب ليل. لم أكن بحاجة إلى رسم وشم على بشرة «Jl‏ 


هبات خارقة 


بقلمي الفضي اللامع» كي أعرف أنها واقعة في الحب. لم أفهم الأمر أنا نفسي» لكن أظن أن 
النهايات السعيدة (SE‏ بكل الأشكال والأحجام. 

في غضون فترة وجيزة؛ عاد ليستر إلى الحافلة بابتسامة» كادت تشطر وجهه إلى 
نصفين. وبينما يَصعد درجات الحافلة الثلاث» أطلق صرخة فرح وصاح. ثم انحنى؛ 
راقصًا على عقبّيه. واحتضنّ وجة ليل بين يديه» وقبّلها قبلة حارّة طويلة على شفتّيها. 
ألقت ليل ذراعيها حول عنقه وقبّلته على الفور بِنّشوة وحماسة: دفعَذّنا إلى النظر بعيدًاء 
والتركيز على أي شيء GAT‏ مهما كان. 

أخرجت بوبي لسانهاء وانتابتها قشعريرة ساخرة, والتفتّت بعيدًا عن الثنائي السعيدء 
وجلست في مقعد عبر الممر» ومع ذلك لاحظت ابتسامتها التي ظهرت واختفت في لمح البصر 
مثل صدع عاطفي في درع مُراهقّتها. 

بعد أن انتهى ليستر من تقبيل ليلء Ib‏ قامته وأعلن: «لقد plas‏ القسّ هذه الطلبية 
وفوق ذلك ترغب نقابة clad‏ وايمور في شراء ثلاثة صناديق إضافية من كتب «هارت (BY‏ 
المقدسة.» 

ode‏ ليل بيدّيها. مثل شقيقتي جيبسيء بفرح وحماسة. 

قال ليستر بارتياح» وهو shoe‏ على ظهر sade‏ السائق» GIS‏ حافلته نجت ونجا هو 
معها: «هذا يعوّض طلبيات ال... الكتب المقدسة التي لم أوصلها أمس.» 

استعان ليستر بفيش وويل لمساعدته في حمل الصناديق من الحافلة إلى الكنيسة. 
خفض الفتيان رأسَيهماء ورفعا الصناديق Mlle‏ كي يُخفيا وجمّيهما 735 المستطاع» حتى 
لا يتعرّف عليهما أحد من النشرات الإخبارية «تنبيه! مفقودون! تنبيه!» 

ts ss hr كان لبس تفيل‎ gale Ladies 
الأبيض عن قميصه الأسودء‎ Ll مُحلاة بمسحوق السكر مقطّعة إلى أرباع. نفص ويل‎ 
على أصابعه» بينما جلس ملاصقًا لي‎ ¿Sl وهو يناولني قطعة من الكعكةء ولعق بقايا‎ 
في مقعده‎ ules تقريبًا. ورغم الكعكات» كان وجه فيش مكفهرًا مثل سحابة عاصفة» وهو‎ 
صفحةٌ الشمس. نقل ويل بصره من فيش إلى ليستر ثم إل‎ Slaw abe بينما‎ Gall عبر‎ 
وبدت على وجهه أمارات القلق.‎ 

Lisl‏ ويل: «يقول ليستر إن أمامنا محطة أخيرة قبل ذهابنا إلى سالّينا يا ميبس. 
أظن أن عليه إعطاء جزء من أموال بيع هذه الكتب المقدسة إلى سيدة ماء وهذه المحطة في 
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الفصل السابع والعشرون 


طريقنا. لكنه وعد أن يُوصلنا إلى المشفى قريبًا؛ أعني في غضون بضع ساعات لا أكثر.» 
كان ويل يحاول بث الطمأنينة في قلبي. فهو pls‏ حاجتنا الماسةء أنا وفيش وسامسون, 
للذهاب إلى ol‏ ولم يكن واثقا البتة مما قد يحدث إن ازداد استياؤنا ونقد صبرنا. 

Sul‏ حصتي من الكعكة بين ol‏ بحرص ورحت أراقب مسحوق الشّكر 
يتساقط في ves‏ ا قرقعٌَ Hast) jas‏ وهدر Isle‏ إلى الحياة. سيّستغرق الأمر 
Ly‏ طويلًا قبل أن نصل إلى أبي؛ فلا ريب أن بضع ساعات من هذا الغموض والرهبة تبدو 
مثل أيام أى شهور أو Sac‏ الهموم اليومية العادية مثل كيفية التصرّف مع الفتى 
المجعّد الشعر. 

أنهى ويل كعكته؛ uy‏ وجهه» وبدا Ke jis‏ متوترًا. de‏ يده تحت فخذه» وأخرج كرة 
ملفوفة من ورق مجلة كان Gules‏ فوقها. ثمّة شىءٌ ما بالكرة الورقية اللامعة لفت انتباهى. 
سيعت aL‏ الكمكة ad‏ ارا la‏ بعد أن gus ol‏ 
مسحوق السكّر بسشعال خفيف. Sal‏ تجاعيد الكرة gu‏ على ججريء مُتجاهلة أن 
SS,‏ ويل واصلتا الارتطام بركبتي. كانت الصورة مأخوذة من غلاف «loo‏ وهي لقلب 
بشري بدا مثل كرة طرية كبيرة من البطيخ تتشكب فيها غروقٌ باهتة دقيقة لا أكثر. 
عندما cul,‏ هذه الصورة للمرة S551) LSM‏ شعور أنها صوّرت قلب المرء مثل شيء هش 
je ALA‏ عكين ما درست من أن القلب البشري عبارة عن عضّلة قوية: والآن أذركت أن 
القلب هش sis‏ في آن واحد. 

وبناءً على ذلك استدرث لمواجهة ويل وقلبي 35 بقوة بين أضلعي. أردت أن 
يعيرني كامل انتباهه. ابتعدت عنه AL‏ واضعةً الصورة المجمّدة Ly‏ ثم مددت Gs)‏ 
واحتضنت وجهه بنفس الطريقة التي احتضنّ بها ليستر وجه ليل. كان الإمساك val ya‏ 
شخص مثل كرة سلة لا يبدو محرجًا مثلما توقعت» على الرغم من شعوري بالخجل عندما 
شاهدت ليستر Gl‏ ليل بنفس الطريقة. GS‏ على عكس ما حدث Login‏ لن يكون هناك 
تقبيلٌ هذه المرة. 

بدلا من ذلك» نظرت إلى عيني ويل مُباشرةء مُتجاهلة تحديق فيش بنا من فوق المقعد 
المقابل all ze‏ نظر ويل Lio Y‏ لكني قوَّيتُ قلبيء شاعرة بشيءٍ ما Siga‏ بداخليء 
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مثل pe‏ زهرة أخضر فاتح يتفتح ost!‏ لحلول موسم الربيع. ولكن بصرف النظر عن 
duals‏ هذا الغ كاف alto‏ الأول بوكس dolo GIS tons anal Lid‏ إل وفك 


هبات خارقة 


ليتجذر في الأرض. في المستقبل القريب» سأتفتّح بلا aga‏ وسيكون Gal‏ ما أحتاجه لأقف 

قلث: uh‏ أحبّك يا ويل. وربما chal‏ مثلما a5‏ لكني لست مُستعدّة لتبادل القبلات 
das‏ حي ةا كل Jigill asus cgis Gar cell GIS‏ الحو je poll‏ هذا ¿in «lied‏ 
شعرت أنه قد GIG in‏ لحظة. des‏ على ثقة أن قلب ويل يتمتّع بالقوة الكافية؛ لذا 
ظننتٌ أنه لن يستحيل إلى كرة بطّيخ طرية لأنني لست مُستعدَّة لتقبيله. لكننا أصدقاء الآن 
Lal aly‏ أن cell sul‏ 

Sala‏ سبيلَ وجه ويل» وتوقّف هو عن خبط ركبته في ركبتي. llo‏ ابتسامته إلى 
الجانبء ly‏ عينه المسودّة dul‏ مُشاكسة عنيدة على وجهه لم أفهمها Fall‏ 

قال: «حسنًا يا ميبس. فقط أعطني القلم الذي أهديته call‏ 

lu‏ بدهشة وتماسك أقل قليلًا: «أتقصدٌ Gua‏ عيد ميلادي؟» رفع ويل dale‏ على 
نحو ذي مَغْرّى dey‏ يده Gl‏ اضطربت Saas‏ وبدأت شفتي السفلية ترتعش. شعرت 
أنني أصغر سنًا بكثير مما أنا عليه وأن كل النمى والنضج الذي BRS‏ للتو بدأ يضيعء 
بينما دسست يدي في جيب فستان المناسبات الخاصة. تجاورَّث أصابعي قطعة الصابون 
المغلّفة بالورق التي ISS‏ بسعادة ذاك الصباح في جيبيء لكن للأسف وجدتها منقسمة 
إلى نصفين. Soe‏ يدي أكثر والتفت أصابعي حول القلم الفاخر الأنيق هدية عيد ميلادي 
السعيد بِمَسْكته الفضية وغطائه المدوّر اللامع. 

لم أستطع النظر إلى ويل del Gly‏ يدي بالقلم إليه. تطلّعت خارج النافذة بدلا من 
ذلك» متجاهلةٌ النظرة الراضية التي ارتسمّت على وجه فيش وهو يجلس في الطرف المقابل 
عير الممرء das‏ أن أمنع شفتيّ من الارتجاف. Sl,‏ فس ca‏ مُتردّدة سخيفة لشعوري 
بالهجر رغم أنني مَّن بدأتّه. شاهدت التلال المتماوجةء تختفي خلفنا وتنحدر مثل أمواج 
من المروج» خارج نوافذ الحافلة. شعرت بويل يلتقط القلم من يدي» وسمعته يزيل غطاءه 
بطقطقة معدنية سريعة. 

في اللحظة التاليةء o‏ صوت يُشبه صوتَ جرس رخيم رأسيء أخذ يتردّد ويّدوي في 
5 
تتكس الا 

يمكتثنى الانتظار. 
يمكنني الانتظار. 
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الفصل السايع والعشرون 
التفث Gab‏ ويل الذي جلس رافعًا يده اليمنى ناحيتي كأنه يَقطع عهدًا أو يطلب 


الإذن؛ ورأيت شمسًا زرقاء اللون تبتسم Y]‏ من فوق راحة يده. 
قال بصوت عال: «لا تقلقي يا ميبس.» 
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الفصل الثامن والعشرون 


بعد أن انتهينا من وايمورء اتجهنا جنوبًاء تاركين نبراسكا خلفناء لنجد أنفسنا في الطرف 
الأقصى من كنساس» لكن لا تزال هناك أميالٌ كثيرة تفصل Lin‏ وبين Galles‏ ورغم توسلات 
صغار بومونت للاتجاه إلى Ace‏ «هوب» في سالينا مباشرة» تشبّث ليستر بخططه وخرج 
عن المسار للمرة الأخيرة. لذا تناولنا حلوى «بوب تارتس» والبطاطس القلية وألواح 
الشيكولاتة من «ميجا ميجا مارت»» وشاهدنا المنظر الطبيعي يمر وراءنا خارج الحافلة 
نحاول ألا نفكر في أبينا الراقد محطّمًا في المشفى, نحاول ألا نتخيل الأسوا. 

کا lat‏ اا ق Late‏ اتات cudagy Mii] 8 Lo‏ السا غ اة 
جميعًا مثل زنيرك الساعة المشدودء وتكوّرنا في مقاعدناء خافضين رءوسناء بينما حرّك 
ليستر الحافلة إلى جانب الطريق cay pall‏ مع بقية السيارات التي تسير de ques‏ منخفضة في 
يوم العطلة. وبارتياح کرک اها سيارة الشرطة الزرقاء والبيضاء: وهي تجتازنا بسرعة 
إلى مكان ن آخرء وأدركنا أنها ليست في أعقابنا. لکن لم Bast‏ ليستر وليل Ús‏ تقريبًا؛ إذ 
كان 7 منهما منشغل بالآخر. 

في غضون فترة وجيزةء بِينّما اتخذ ليستر منعطفا طويلًا في الطريق السريع» CAG‏ 
فيش على قدميه» وتحرّك نحو مقدمة الحافلة» ووقف على sas‏ مسافة قصيرة من LAN‏ 
الأصفر اكدهون على الأرضية. أمعن فيش النظر في الطريق السريع أمامه» وابيضّت براجمُه 
من شدَّة تشبُثه بظهر مقعد ليستر. نهضت من مكاني بجوار «day‏ واجتزته بصعوبة» كي 
أذهب إلى فيش. لا Ss‏ أن هناك lo Ghd‏ 

سألت فيش بصوت عالٍ كي hah‏ على ضجيج الحافلة: «ماذا يجري يا فيش؟» نظر 
الآخَّرون إلينا بفضول. 


هبات خارقة 


قال فيش: «أشمٌ راتحة الماء. بل al‏ رائحة الكثير منه.» ألقيتٌ 865 سريعة إلى ليل 

التي كانت تجلس بجوارنا وتنظر إلينا بتساؤل. كما أدار ليستر رأسه أيضًا. 
قال ليستر لفيش: «لديك حاسة شم ق.. قوية. نحن على AGES‏ من بحيرة «تاتل 

كريك». وهي بحيرة كبيرة في الحقيقة.» 

وضعت يدي على كتفٍ فيش. ورحتٌ أذكره بهُدوء: oth‏ تُبِي us Bab‏ يا فيش. 
gal las al‏ كذلك؟ ls e RES le el‏ 
ف هبك الخارقة» 

أومأ فيش برأسه بعد كل عبارة أقولهاء بعزم وغُجالة» كأنه SE‏ على ما أقوله. 

هلك Gs ii ele‏ سيج الذزل؟ کي 
إنها مجرد US‏ مائية.» ١‏ 

أوماً فيش مرة أخرى. 

وافقني فيشء في نهاية المطافء قائلًا: «أنا بخير»» وارتخت LAG‏ يده على مقعد 
ليستر. كنت أعلم أنه بالرغم من AN‏ التي عثر عليها حدينَاء فإن ذكريات إعصار عيد 
ميلاده الكالك عفر ZA TA‏ طويلة in‏ كانت 83 6( يصعب على 
اء Ada glas‏ 

قال ليستر: «أوشكنا على الوصول. تعيش كارلين في هذا المكان أمامنا مُباشّرة. فور 
أن أ... أدفع لها أموالهاء يُمكننا التوجّه إلى سالينا. س... ستعودون إلى عائلاتكم قريبًا.» 

هتفث بصوت le‏ قبل أن GEST‏ من إيقاف نفسي: «كارلين؟ لاء ليس كارلين!» انحرف 
لسار ill,‏ باتجاة agli ol Lull‏ من oy elias de já‏ فق تقار الشاحتة (gigi‏ 
المدوّي بشق الأنفسء قبل أن يُستدير لينظر Gl‏ باستغراب. وسأل باندهاش: «ماذا تعرفين 
عن كارلين يا آنسة؟ لا أ... أظن أنني أتيت على ذكر اسمها من قبل. إنه ابن عمَّهاء sd‏ 
lo aaa la‏ ساف تفن ete aaa‏ 
الوظيفة.» j‏ 

yo il Uglal tl de ps As‏ خط a th seat‏ أذ بد ان ستاك وشم 
لكارلين على ذراعك؟» نكزتٌ فيش في صدره بمرفقی. وفتح „DI‏ عينيه على اتساعهما 
aout das if ul Leste‏ أشياء عن لير glas cond (grand Y‏ الكل alu‏ 

١ SUS Gaull hel وف عن‎ Ghul eso فة «هذا‎ JE 

تمتم ليستر: «حستاء لقد فعلث ذلك منذ وقت طويل مضى»» وحاول فردَ كمي قميصه 
وتزريرهماء كي يستر وشمَيه» بينما يُواصل القيادة. وراحت كتفه اليمنى ترتفع وتهبطء 
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الفصل الثامن والعشرون 


كأنها تحاول ale‏ طائر لحوح أو نحلة من Lil‏ فوقها. أشاحت ليل بيصرها dic‏ وراحت 
تتفرّس تفاصيل حذائها. 

ale‏ رونا عند دق في رأسي مثل الخل: «ماذا يفعل ليستر مع هؤلاء الأطفال 
البغيضين؟» 

تدخّل صوت كارلين: «ليسّت لدّيه ذرة ie‏ هذه هي المشكلة.» شعرت بالإحباط 
لعودة cl‏ السيدتين. كان عقل ليستر le‏ بليلء لبعض الوقت» فلم يُسمح بدخول 
صوتيهما؛ لذا شق على نفسي أن ol‏ يستدعيهما من جديد. 

«ليستر الغبي.» 

«ليستر الأيله.» 

«ليستر الأحمق.» 

estad 

SÍ على‎ Gop أضع‎ ol أنظار الجميع‎ gi هتفت: «توقف!»‎ 
dla الأحواء‎ els ¿AL من‎ Baal الشوضاء‎ ellos 

سألت: aly‏ تستمع إليهما يا ليستر؟ لقد ترگث كارلين كلبك على قارعة الطريق 
تشع AST Já ale al al ill ja lachia‏ من ذلك شفط لسع عل الفرامل 
بقوة» Gage‏ الحافلة مرة أخرى إلى جانب الطريق قبل أن تتمايل بسبب وقوفها المفاجى. 
لم:يتظر إل ولم Te eat‏ من ذلك Goes ella galo‏ خارج التافذة الأمامية::تاركًا 
elses‏ الحافلة desta‏ 

قلثُ: «كارلين هذه امرأة سيئة الطباع»» ثم Gras Gale‏ بإحكام» على ple‏ أتني قلت 
Las‏ فيه الكفاية. 

قالت ليل بهدوء: «عزيزتي ميبسء ريما Gos‏ أن تعُودي وفيش إلى مقعدّيكما.» 

قال ليستر: «لاء يا ليل»» وارتعش 488 بسبب الغضب أو الأسف أو Legals‏ وتابع: 
2a, all‏ لا أدري كيف عرفت بالأمر أو لماذاء لكنّها على صواب » ثم أخذ Lads‏ سريعًا 
ومسح أنفه في كمّه. Gals‏ قائلًا: Zus,‏ أعلم طيلة الوقت أن ك... ALIS‏ تخلّصت من 
كلبي وكذبت بشأن ذلك. YS‏ ما في الأمر أنّني ... أنها ... حسئاء لقد وفرت لي هذه الوظيفة 
على أي حال.» ومسّد Uae‏ القيادة أمامه بإصبع من أصابعه. ثم أضاف: «لقد übel‏ 
هذه الحافلة.» : 

«ليستر البگاء.» 
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«ليستر العاطفى.» 
«لىستر ...» 


كرّرت ليل بلطف: «اذهبي واجلسي يا ميبس.» أمسكني فيش من ذراعي وقادني إلى 
أحد المقاعد. فرقعت بوبي فقاعة صنعتها من علكتها ورفعت حاجبّيها نحوي» دون أن 
تقول sa‏ لكنها بدث مُتعاطفة مع محنتي. أما ويل فقد جلس على حافة مقعده» وأمسك 
المقعد أمامه بكلتا يدّيهء وكأنه على slats!‏ للقفز لمساعدتى. 

ترك ليستر مقود الحافلة دائرًا على جانب الطريق Bal‏ دقائق. بذلت LE‏ جهدي 
لتجاهُل إهانات كارلين وروندا dll‏ لليستر. شعرت بالغثيان من استعداده للسماح بذلك 
النوع من الحديث في رأسه» وأقسمث ألا أسمح لأشلي بينج أو إيما فلينت أو غيرهما بأن 
يَحظيا بمثل هذه السيطرة Ye‏ لن أسمح لأصوات all‏ أو الحقراء أو الأشخاص 
الذين لا يَعلمون عني ss‏ تقريبًا بأن تشق طريقها إلى عقلي فلا تغادره Nish‏ 

في نهاية المطافء استدار ليستر لليلء وبدا رجلا محطَّمًا يطلب الرحمة. وقال: «يجب 
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أن أسوّي الأمورَ معها يا ليل. أنا بحاجة إلى د... دفع الأموال التي rss‏ 
المقدسة لكارلين» ولن يكون لي Jas‏ آخر معهاء وسأكُون لك - إن كنت تريديتني - هذا 
كل ما في الأمر.» 
ابتسمت ليل ابتسامةٌ ضخمة تضاءلت ضخامةٌ جسدها أمامها. وقالت: «بالطبع 
أريدك يا ليستر»» فتغيّر تعبير وجه ليستر EIS‏ وبدا كرجل عثر على ملاكه الحارس أخيرًا. 
«سأكون رجلا سعيدًا إذن.» Se‏ الصوت رأسي. وكان هذا هو صوت ليسةر نفسه. 


\oy 


الفصل التاسع والعشرون 


ul‏ أن كارلين امرأة كبيرة في جسدٍ ضئيل. كان لديها شّعر كبيرء وأسنان BAS‏ وأظفار 
طويلة كبيرة» ¿sy day‏ کبیر» لکن بقيتها كان غائرًا ومُنكمشًا ونحيلًا. بدت كساحرة 
ترتدي ملابسها كبطلة فيلم يُصور عيد الهلع. عندما قاد ليستر حافلة الكتب المقدسة 
الوردية الكبيرة إلى داخل منتزه «تاتل تيراس» للمنزل coja)‏ كانت كارلين تجلس 
بالخارج في مَقَعَلٍ قابل للطي. وكانت مُنهمكة في قراءة جريدة «سانداي»» لا تَرتدِي شينًا 
سوى فستان من الساتان اللامع» وتضع طلاءً شفاه Gang‏ صارخًاء تسرّب إلى تجاعيدها 
المنتشرة حول شفتيهاء ás‏ خشنتّين غير مُتناسقتّين. جلست المرأةء وقدماها خارج galas‏ 
فلاحظت أن أظفارَ قدمَيها سميكة وطويلة ومطلية بنفس لون طلاء شفتيها. 

عندما رأت الحافلة قادمة نحوهاء طوت الجريدةء وعقدّت ذراعَيها فوق صدرهاء دون 
أن تزعج نفسها بالنهوض من مكانها. Gad‏ أنها تُضيّق عيتيهاء عبر ضوء الشمس 
المنعكس على النوافذ المكسورةء لتنظر إلى بقيتناء مُندهشة بوضوح من نقل ليستر للركاب 
على متن الحافلة. 

قال ليستر وهو يتهياً للنزول من الحافلة: «ي... يستحسّن أن يبقى الجميع هنا». لكن 
قبل أن يفعل ذلك» ظهر سامسون بجواريء وراح يتلوّى ويهتز ويهمس في أذني. عبست 
لفيش الذي كان ينظر إليناء ثم نايت ليستر وهو يفتح باب الحافلة. 

قلت: «يريد أخي الذهابّ إلى الحمام يا سيد سوان.» ضرب فيش جبهته براحة يده. 
وزمجرت بوبي في ازدراء» أما ويل فقد ضحك ضحكة مكتومة. بدا ليستر مُرتبگا GU‏ وهو 
يشاهد سامسون يتمايل بصمت في Jas‏ الحافلة. 

Fuad زهت أن :تالخد م زا ليست قار دان‎ tes كنا لو تھا زان‎ als 


Lis‏ فوق بؤسه. 


tLe ¢ 


% 


هبات خارقة 


فاجأت بوبى الجميع قائلة: all ss‏ ونهضت من مقعدها لتمسك يد 
ala‏ ا اهن a‏ رمق iba‏ نما سيو يذ 
بوبي بلا 008,3 lag‏ أمام ليسترء مُتجهّين ناحية باب الحافلة. لم نكن واثقين مما سيّحدُث 
لاحقًا؛ لذا ¿y‏ وفيش وويل لفتح النوافذ المواجهة لمنزل كارلين المتحرّك بحذرء ليتسدّى 
لنا متابعة ما يجري بالخارج على نحو أفضل. قادّت بوبي سامسون ze‏ دزج الحافلة 
وتوقفا أمام sade‏ كارلين. 

سألت بوبى بوضوح: «أتسمّحين LW‏ باستخدام ales‏ منزلك المتحرّك يا سيدتي؟» 

صاحت كارلين: «ليستراه في تجاهُل لبوبي الواقفة أمام المقعده وألقت بالجريدة على 
الأرضء ودسّت قدمّيها في نعلها الوبري. ثم هتفت: «ليستر أيها الغبي العديم الإحساس! 
تعالَ على الفور» pads‏ لي ما Saat‏ هنا! y‏ هم هؤلاء الأطفال؟» 

كان سامسون يرفص في مکانه» dsg‏ ذراع بوبي بقوة. SÓN‏ بوبي: Mar‏ سمحت 
لنا بالذهاب يا سيدتي؟» 

csi!‏ كارلين إلى بوبي إشارة لها بالانصراف» كأنها تصرف ذبابة عن وجههاء 
واستدارت لتنقضٌ على ليستر وهو يَنزل من الحافلة. pid‏ بوبي تلك الإشارة على أنها 
تأدّن Log!‏ بالدخولء سواء أكان ذلك حقيقة أم لاء ودفعت بسامسون على عجالةء كي JG‏ 
إلى المنزل المتحرك ليبحثا عن الحمام. شعرت EE‏ شديد Gly‏ أشاهد سامسون وبوبي 
يختفيان في المنزل» كأنهما هانسل وجريتل أبطال قصة الأطفال الشهيرة «بيت الحلوى» 
ويخطوان إلى فرن ضخم دون أن يدركا ذلك. ولا بد أن فيش وويل راودهما نفس الشعور 
أيضًا؛ إذ نظرنا إلى بعضنا قبل أن نندقع خارج الحافلة de zus‏ مُتجاوزين كارلين وليستر, 
ولحقنا ببوبى وسامسون ds‏ المنزل المتحرك» تاركين ليل وحدّها في الحافلة تنتظر ما 
ستئول إليه الأمور. 

كان منزل كارلين من الداخل eins‏ ومعبّأ بالدخان؛ إذ كافحت dl‏ شمس ما بعد 
الظهيرة لتلتمسّ طريقها للداخل عبر الستائر الشاشية الثخينة التي obs‏ جميع النوافذ. 
ملأت رائحة النفتلين النفاذة والشموع العطرية أنفي وحلقيء وأصابتني بالسعال. كان 
أثاث كارلين مبهرجًا وقبيكًاء de bist,‏ رف أو زاوية بالحلي والأغراض الرخيصة وغيرها 
من الأشياء الحقيرة الرديئة. انتهى سامسون من قضاء حاجتهء Gas‏ بوبي ثم أنا على 
الترتيب. 


الفصل التاسع والعشرون 


خرجت من الحمَّام في اللحظة التي رأيت فيها سامسون GIG‏ تحت مفرش طويل 
يكاد يبلغ الأرضية ويّنسيل على طاولة صغيرةء أمام حاجز لوحي يفصل بين غرفة المعيشة 
والمطبخ. كان يفعل ذلك» محاولًا التسلل للاختباء في مخبئه الجديد كعادتهء SSI‏ أمسكت 
نه o‏ كاحله وسخيقه إل CHA‏ من فحت j SU‏ 

قلث: «ليس الآن يا سامسون. ليس هذا هو المكان المناسب. ابق تحت أنظارناء حستًا؟» 
نظر سامسون Gl]‏ بوجه Rais‏ جامد كعادته» لكنني لاحظت رغم ذلك كيف تهدّلت كتفيه 

us‏ سأطمئنه oli Lil‏ قريبًاء وسنبلغ أمنا وروكيت في سالينا في القريب العاجلء 
وستلتقي بأبيناء لكن في تلك اللحظةء اقتحمت كارلين المنزل المتحرّك وليستر في أعقابها. 

كانت كارلين تصيح وتُغْطَّي ]153 بيديها. أما ليستر فكان يُحاول تسليمها رزمة 
من النقود مشبوكة بمشبك؛ لكنها لم ojal‏ اتتباهها. وراحت تتذمّر عن افتقاره إلى الذكاء 
وحمقه بصفة dele‏ بينما أبعدت فيش عن By‏ مليء بتماثيل صغيرة للحيوانات مصنوعة 
من خليط من المعكرونة الجافة» وانتزعت من بين يدي ويل الابن ES‏ ثلجية لمدينة «ميامي» 
المشمسة نصف فارغة ويتقاطر منها سائلها. 

صرخت كارلين وهي ترمق بارتياب بوبي التي كانت تقف عند الأريكة ببساطة: «لن 
آخذ ذلك المال يا ليستر. لن آذه aN‏ لون كاذنا بالمرة. sé‏ إلى هنا عندما isd‏ ضعفه.» 
Ui pall elas 3 luso Loot! ¿dle glo 355 SUN Ge GIS enlist‏ وتنظى Aso Leal]‏ 
ووجهها ملتو ومنقبضء كأنها تحاول Si‏ شيءٍ ماء ربما 83 LAL‏ به. 

قال ليستر: «حسنًا يا ك.. كارلين. لا 636 المال. ل.. لكن اعلمي أنني لن أ... أعود 
id |‏ سواء dl‏ هذا JUL‏ آم galas‏ ف eii o‏ 

صاحت كارلين وهي تشيح ببصرها عدا وتخطف رزمة JU‏ من يد ليستر بجشع: 
تكبف هجر ومن adas‏ إل عو ااه edly ass Sill‏ والكرة الله 
paras ad paa als alude Desi‏ 
التي قذفتها كارلين نحوه؛ راحت التماثيل والصحون العتيقة تطير عبر الغرفةء لترتطم 
بالحائط أو المصباح أو المائدةء بينما يُحاول ليستر تجذبها. 

كانت كارلين الواقفة أمامي بشّحمها ولحمها وكارلين التي في رأسي تصرّخان 
وتصيحان بصوت عالٍ حتى إن روندا عجزت عن التحدَّث جانبهما إلا بصعوبة. 


هبات خارقة 


وبّخته روندا: «ظننث أنني أحسنث تربيتك أيها الفتى الغبي. ما لك وللشجار مع 
النساء!» 

زمجرت كارلين بينما طارت كلاب البودل المصنوعة من المعكرونة في الهواء: «يا لك 
من فاشل يا ليستر! كم ES‏ عديم النفع تمامًا!» 

«ليستر الأيله ...» 

«ليستر ...» 

«اخرسي!» حان دور ليستر Laks‏ أذنّيه y‏ ويأمُر كل الأصوات بالتزام الصمت. 
وزأر بشجاعة داخل مقطورة كارلين MELE‏ «هذا يكفي! لقد سئمت منك يا كارلين. لا أبالي 
إن حرمتني من وظيفتي؛ فسوف IT‏ طريقة لأحافظ بها على حافلتي. لا أ... أكترث بابن 
عمّك لاريء ولا أبالي بك!» 

ساد صمت مُطبق الغرفة. ولوهلة لم يتحرّك dl‏ من مكانه. وكبّح الجميع ¿pill‏ 

أنشأت روندا تقول: «حستًاء لن ...» LS AS‏ صوتها بسرعة. 

ألقى صوت كارلين إهانته الأخيرة: «الأحمق ...» في رأس ليستر قبل أن يخبو هو الآخر 
مثل ألسنة لهب مُحتضرة. 

أما كارلين الحقيقيةء فتوقفت عن قذف أغراض الغرفةء وحملقّت إلى ليستر» عاجزة 
عن الكلام للمرة E «LH‏ ¢ هناك جمهورًا يشاهدهاء فتحركثٌ أنا وبوبي 
وفيش وويل في أماكننا في تو 

انتابني شعور سيئ في a‏ وسرى 535 في شعري الصغير خلف عنقي. adi‏ 
كارلين بصرها Lin‏ عدة مرات» ولاحظث ll‏ بدأت تتعرّف علينا ببطء. لقد آن أوان 
الذهاب. 

قالت كارلين بخفوت وببطء مثل ثعبان سام يُصدر فحيحّه التحذيري: «يا ... إلهي. 
Air‏ كم الأطفال عق GUN‏ با ليستر تقل لست يكره من dsd ta lis‏ 
واضح. 

كرّر: Gl Ger‏ تلفاز تتحدثين؟» 

تابعت كارلين وهي lo SW‏ دون أن ¡e GL sad‏ «قصدت التنبيه على 
التلفاز ... تنبيه الأطفال المفقودين. ¿os‏ السماء يا ليستر! هل ساعدت أولتك الأطفال على 
الهرب؟» 


yo” 


الفصل التاسع والعشرون 


تلعثم ليستر: «م... ماذا؟ ل... لاء أعنی نعم. أقصد أنني ساعدتهم دون تعمد يا كارلين. 
د... دعيني أشرح لك!» 

لكن كانت كارلين تحاول الوصول إلى الهاتف. وقالت: «يُمكنك شرح الموقف للشرطة 
edil aM il‏ وضغطت عل Sula la tall sal, o ll‏ الطويلة: 

«ال... الشرطة؟» 

pls Jul izo 
يا ليستر! سيكون‎ Galle إلى‎ Ga ذراع ليستر وحاولت دفعه ناحية الباب. قلت: «يجب أن‎ 
بوبي وفيش‎ Y) pl كل شيء على ما يرام عندما نبلغ ساليناء لكن يجب أن نتحرّك الآن!»‎ 
ودفعه صوب الحافلة.‎ al وويل في إخراج ليستر من المنزل‎ 

صرخنا ونحن ds‏ على الجلوس في مقعد القيادة: «يجب أن نُغادر يا ليستر!» بينما 
Gad‏ ويل ذراع التحكم ليغلق Sb‏ الحافلة خلفنا. تحرّك ليستر ببطء كأنه في غيبوبة. 
ds‏ مقو SG aa‏ و قريبا !كان عك لأ دال ¡aj leas‏ 
¿Sa glans‏ على إن كان dled Le‏ صوامًا أى Had‏ 

سألت ليل مُستفسرة: «ماذا يجري؟» وكانت قد مكثت في الحافلة كي تفسح لليستر 
المجال لخوض معاركه الخاصة. لكدّنا لم نهير الوقت في شرح الأمر لها. 

صاحت بوبي: «هيًا!» في الوقت الذي خرجت فيه كارلين من ALLS‏ وهي تلصق 
هائفها اللاسلكى بأذنهاء 25859 ¿gig Lose‏ كان eya‏ 3 الطرف الآخر من الخط 
alas‏ رو يها ola‏ دواري ١‏ 

Gad‏ إلى الطريق السريع» وليستر يتصبّب عرقاء وليل مُنقيضة مُحتارة قلقة. جلسنا 
متأهبين» los Bol‏ تحسبًا أن يكون هناك Gl‏ وميض تحذيري أو صفارة 
إنذان في أعقابنا. تذگرت مرةٌ أخرى أن ما حدث هو خطقي وحديء» Lily‏ ما OS‏ لتُصبحٌ 
Lia‏ لولا ما فعلته» ولولا هبّتي الخارقة التي جاءت وألقت بي في Aull‏ مباشرة. 

ao‏ الموقف Leste SÍ‏ توقف عقلي عن التفكير في مدى تعاستي agujas‏ وأدركت 
شيمًا أكثر إثارة للرعب وللألم المفاجئ كأنني dul‏ بشلل في الدماغ. نهضت على قدميء 
وبحثت حوليء وقلبي ينبض بسرعة. 

سألث: «أين سامسون؟» 


\ov 


الفصل الثلاثون 


2558 سؤالي في هلع: «أين سامسون؟» تعثرتء وأنا أنّجه إلى مؤخّرة الحافلة» وقلبت سرير 
Lal, JUN ji‏ هل cde‏ اتضم Gg SS‏ إل GE al‏ الصحاديق Ji) bag Sys‏ 
المقاعد كلها. لكن ذهبت جهودنا سدّى. لم يكن سامسون مُختبنًا بأي مكان. بيساطة لم 
يكن على متن الحافلة. 

شرعنا تصيح: «يجب sl‏ مسارنا! SY‏ أن نعود!» لكن كانت أصابع ليستر 
مُلتصقة بعجلة القيادة بينما نظر إلى الطريق السريع أمامه نظرة رجل Jn‏ حقيقة 
انتهاء حياته وأنه ربما سيقضي ليلته في السجن لمحاولة فعل الشيء الصحيح بالطريقة 
Leal‏ أحسست بالذنب» وأنا Sl‏ العهد الذي قطعته على نفسيء بالحفاظ على سلامة 
ليل وليستر وإبعادهما عن المشكلات. لكن لا يمكنني التضحية SL‏ من أجلهما؛ لا Sao‏ 
من الرجوع, ولو كانت الشرطة في طريقها إلى هناك. 

نهضت ليل من مقعدهاء ووقفت بشموخ بيننا وبين ليسترء الذي واصل القيادة بعيدًا 
عن منتزه «تاتل تيراس» للمنزل المتحرك. 

سألت ليل مُستفسرة: بنيرة هادئة لكنها صارمة كتبرة أي sal‏ «ماذا يجري هنا 
Solis lo‏ 

هتف فيش: «سامسون غير موجود في الحافلة!» وهيّت زوبعة طيّرت شّعر ليل عن 
وجهها وتسبّبت في ارتفاع الحرارة والرطوبة داخل الحافلة على نحو ملموس. DIS‏ على 
أسنانه» وكوّر قبضتّيهء وهو يُحاول مُصارعة هبّته الخارقة قبل أن يُواصل الكلام. وقال: 
«لا ol‏ سامسون في مقطورة كارلين. يجب أن نعود!» 

bas! Lala ترعنا الطفن‎ Jar selling «Los Y bal] xray al Lie conus! 
لها في صمت. فدارت على عقبّيها وانّجهت ناحية ليستر.‎ 


وقالت: sey‏ بالحافلة يا ليستر!» 

تلعثم ليستر: «ل... لكن ... لقد اتّصلت كارلين بالشرطة.» 

وضعت ليل Lady‏ على كتفه الُرتجفة المتشنجة لتبث الطمأنينة في قلبه قائلة: «لا يهم 
يا ليستر. يجب أن نعود.» 

واصل ليستر تقدّمه للأمام ربع ميلٍ قبل أن يعلن استسلامه. at‏ 
شديدة لا تليق بحافلة مدرسية Aush‏ ولوهلة ظننت أن الحافلة الوردية الكبيرة ستنقلب 
لا مفر. لذا تشبثنا بما وجدناه» حتى Gat‏ السقوط؛ بينما تدحرجت صناديق الكتب 
المقدسة وانزلقت. 

انون ددن هذه زه da E ss rs‏ 
وجه ليستر - وهو يُمسك بعجلة القيادة - مثل أشباح جيبسي الخيالية. كانت الشمس 
وقت العصر قد انزلقت خلف CASI‏ الداكنة الكثيفة المتصاعدة في الأقق» وبدأت السماء 
تصطبغ بلون أخضر رمادي غريب. تذكّرت كم كنا قريبين من الكتلة المائية الكبيرة» بحيرة 
us Gl»‏ ونظوه لفون BIBS‏ تكد يري 

صاح فيش وهو يكز على أسنانه: «أنا بخير.» لكنني All‏ أراقب هذه السّحب. 
وشعرت أن ن ثمة أزمة تلوح في الأفق. 

وفي تجاهلٍ لصفارات الإنذار انعطف ليستر إلى المنتزه. ولم يكد يفتح باب الحافلة 

حتى اندفعنا جميعًاء ومعنا ليل» خارج الحافلة كما لو كنا نركب رياح فيش. تبعنا ليسترء 
وهو يتفقد تغيّر الطقس» كانحناء الأشجار وتمايلهاء وقرقعة مقعّد كارلين في الشارع مع 
aL!‏ الأخرى التي حملتها العاصفة الوشيكة. 

كانت كارلين واقفة في مدخل منزلها المتحرّك. وصاحت بصوت Sle‏ فوق هدير الرياح 
Loca la gas Guts Lay‏ قافن cll LAN EU‏ ق Leda‏ إلى كنا يا e. ¡Lay!‏ 

Es‏ عندما بلغت مكان المرأة: «أين سامسون؟» كنت ألتقط أنفاسي بصعوية من 
شدة الهلع. كرّرت سؤالي: «أين أخي؟» 

dy‏ أن ماسوو بالذاخل Sol Say i‏ ريع عار اور Sas‏ يوني :وليل 
صوب الباب» لكن كارلين أعاقت Lage‏ بذراعيها النحيلتين المفرودتين. 

قالت كارلين» وقد التصق أحمر الشفاه الوردي بأسنانها عندما رفعت شفتها العليا 
فا digais OM al, «fio Man eligi!‏ کات ale‏ الإندان ترب من ASM‏ 
فابتسمت كارلين. ثم أضافت: «هل تركتم أحدًا وراءكم؟ Gun‏ الطفل بخير وسلامة» وهو 
já‏ حتى تصل الشرطة إلى هنا.» 


الفصل الثلاثون 


سألت ليل بصوت Guo‏ كالسماء الراعدة فوق رءوسنا: «محتجز؟ أتقولين إنه محتجز؟ 
إنه مجرد طفل!» 

سال Aud‏ دون as‏ أو كأتأة: dub‏ هيا امرأة4 أظلفت السماء ASL AST‏ 
وتحرّكت الرياح في كل اتجاه» تحمل أصوات صفارات الإنذار القادمة في ذهابها وإيابها. 
لكن كارلين اكتفت بالنظر إليناء بغرور وعنادء والسخرية lo‏ بعينيها. 

قالت: «لن تجدوه أبدًا. فهذا الطفل بارع في الاختفاء حسيما أرى.» 

قال ليستر: «أنت تعرفين مكانهء أليس كذلك؟» Ga y‏ ينص على الحقائق لا مَن 
ينتظر الإجابة. فهرّت كارلين كتفيها بلا مبالاة. وشدّت ليل قامتها متوعدة: clay‏ فوق 
المرأة الصغيرة مثل مُنتقم سماوي؛ كانت نظرة عينيها قاسية مثل العاصفة المتصاعدة من 
البحيرة التي يبذل فيش GE‏ وسعه حتى لا تندلع بكامل قوّتها. 

لكن كان الأمر يفوق قدرة أخي. 85( منه dad‏ وقلقه» فأطلق جماح هبّته الخارقة, 
aa cb aa‏ يها إل الحذان النعيد و Aas tens Shall‏ 
الُهتزء وقفزنا أمام كارلين» لنبحث عن سامسون في كل مكان. كان أول مكان فكّرت في 
البحث فيه هو أسفل فراش المائدة الطويل عند حاجز المطبخ. لكن لم يكن سامسون هناك. 

cestas als ple bs ua by 
ذهب بي‎ LS الستائر وستارة الحمّام.‎ GIS والصحون. وأفرغنا سلة الغسيلء ونظرنا‎ 
الموقد تحسبًا لاختباته هناك. وأثناء ذلك الوقت» ثارت رياح فيش الغاضبة‎ re الأمر إلى‎ 
داخل وخارج المنزل المتحرّك» فتمايلت الستائر ورفرفت» وتطايرت جميع الأوراق غير‎ 
المثبتة وذرات الغبار الرمادية في الهواءء بل كاد سقف المنزل القديم ينخلع من مكانه.‎ 

انهمكث في تفتيش الخزانة القابعة عند المدخل عندما اخترقت أول عربية شرطة ستار 
المطر لتتوقف وراء حافلة الكتب المقدسة الوردية في ضجة فوضوية متعدّدة الألوان. حينها 
das‏ ل 855 ¿Sas esd} de calls nol GS Eales‏ ساسون: 

كان US‏ ما أحتاج إليه هو قلمي. 


Vi 


الفصل الحادي والثلاثون 


dose‏ يدي أسفل جيب تذورتيء أبحث عن هدية we‏ ميلادي السعيد الفضية الفاخرة, 
Su Es‏ قطعة do e asia. gu PIE al‏ 
alu eläll‏ 

كان ويل Ile Y‏ غرفة النوم في مؤخرة المنزل» وأدركت أن كارلين بصحبته؛ 
إذ سمعت صوت صراخها كي يتوقف عن نزع الأغطية عن سريرها. 

راقبت المشهد بالخارج» عبر نافذة رفيعة مُثبتة في الباب الأمامي» ورأيت شرطيين 
يخرجان من سيارة الدورية ويندفعان» عبر المطرء تجاه المقطورة. أغلقت مزلاج الباب 
de zu‏ ووضعت مقعدًا ثقيلًا أمامه كي يُعطيّنا مزيدًا من الوقتء على del‏ أن نجد مخرجًا 
من ذلك المأزق. ركضت في الممر الضيق» قاصدة غرفة النوم» ومررت بالآخرين في طريقي 
إلى هناك. كان ليستر وليل في المطبخ يفتّشان خزانات الصحون Bye‏ ة أخرى. وانهمكت بوبي 

تفقو السالة Ll ly‏ فيش فقن كان يكلس عن آرضية pl‏ واضعا al,‏ بين 

يديه ومُغلقًا عينيه بإحكام. كان يناضل للسيطرة على العاصفة بالخارج. 

bio‏ وأنا del‏ بجانب أخي» كي dof‏ الطمأنينة في صدره: «ستكون الأمور على ما 
يرام يا فيش! أعلم ما يجب أن أفعله!» Sa‏ فيش واقفًاء ولحق بي إلى غرفة نوم كارلينء 
تلاحقه يوبى. 

ere‏ «ويل! أريد قلمى!» 

أرقت ويل Lad‏ كد الس العديفة الف كان gual‏ مع Shady ce pull lado CIS‏ 
A ds‏ كاك اتبيه Jada ab‏ ظورفا Bel‏ 
في سلة الغسيل الفارغة الآن» وتخبّطت ذراعاها وساقاها وتصارعت, وانخلع أحد نعليها 


هبات خارقة 


الوبريّين وحلّق الآخر في الهواء ليرتطم بالسقف فوق رأس بوبي مباشرةء لكنها خفضت 
lg,‏ ف Ua‏ المناسبة فتفانت AL pall‏ كان ll‏ قد نفد متا age rau ¿ji‏ 
lio‏ الشرظة فل الات AN‏ 

مددت يدي» مثل > all‏ وري من مساعده» وهتفت: «ويل! القلم!» دس ويل 
يده في أعماق جيبه» وأخرج القلم الفضّي ووضعه في يدي بسرعة؛ إذ كان plas‏ ما الذي 
أنوي alas‏ تحديدًا. انقصَّضنا على السريرء مُتجمهرين حول المرأة في السلة» glad‏ أن 
نبقيّها في مكانها. أنشأت كارلين تصرخ صراخًا مزبدًا «Gala Ile‏ كأننا نحاول الإمساكَ 
بقطة برية. طرقت الشرطة البابّ مرة أخرى وأدركت أنه لم يَعْد Gal‏ وقت. 

صرخت كارلين: «ساعدوني! أنقذوني!» فضربها فيش بسوط آخر من الرياح» 
فانتفضت وأمالت رأسها إلى الجانب» لكن هذا لم يُوقفها عن المواء. 

al ts la 

أخرجت بوبي لفافة «بابل تيب» من جيب بنطالها الجينزء من أجل إسكات ALM‏ 
وسحبت مقدار ذراع وقطعته. لفت بوبي الشريط الطويل على هيئة كتلة مُحكمة في يدهاء 
ت انحتف ALÍ‏ وت كلك الكظة الكييزة ناكل فم كارلين SSS egal) all‏ 
صرخاتها ولو لفترة قصيرة. 

نزعث غطاء القلم وأمسكت بإحدى قدمى كارلين التى تركل الهواء؛ إذ كانت الجزء 
AA‏ مد A‏ 

قالت المرأة: «اتركيني!» بصوت epi‏ لامتلاء فمها الضخم بعلكة «بابل تيب» ذات 
العُصارة الكثيرة اللزجةء وحاولتُ ds‏ العلكة. لكنَّها عجزت عن اقتلاعها من أسنانها. 
ركلتني مرة أخرىء محرّرة odd‏ من قبضتي» وانتشر شّعرها الكبير حول رأسها مثل 
Sis ul‏ القطة الغاضبة بدأت تتحوّل إلى أسد. 

صرخت: «حاولوا تثبيتهاء لا أحتاج سوى ثانية واحدة!» حاول فيش ويوبي تثبيتَ 
ذراعي cal IS‏ أما ويل فقد أمسك بقدمّيها. ركلت كارلين ويل في صدره بقوة, فألقثه إلى 
الوراء وارتطم Gu pulls‏ لكنه نهض بسرعة وأمسك قدمّيها بإحكام أكبر. 

استغرق الأمر Jal‏ من ثانية لوضع نقطة ونقطة أخرى ثم خط طويل بما BS‏ 
لرسم وجه بسيط Ji‏ قدم كارلين اليُسرى الخشنة المتشققة. 

سألت: «أين أخي ef‏ وأنا أحاول إسكات جميع الأصوات الأخرى داخل رأسي عدا صوت 
I cabs‏ وجات سر ي bs‏ خود cia ÍA‏ حل slag Sal ill pol ll‏ 


VUE 


sí‏ فأكثر. ونقرات قطرات المطر على هيكل Ja‏ المتحرّك الخارجي المعدني. كرّرت 
سؤالي: «أين هو؟» صارخة في كارلين» ثم dis‏ كي sl se dl cual‏ 

أجاب صوتٌ كارلين في رأسي: «لقد دخل إلى ALS‏ بنفسه ذلك الجرى المتطفل القذر»» 
Sal qlo ls‏ ن Jue SES‏ الوجه الو Je‏ قا ALT‏ الضوت »كن 
ما فعلته هو أنني أغلقت اللوح حتى لا يتمكّن من الخروج» 

سألت: «عن أي لوح تتحدَّثين؟ أين هو؟» ولوهلة توقفت كارلين عن المقاومةء ونظرث 
Y)‏ في اندهاش. S558‏ سؤالي: «إلى gal‏ دخل سامسون بنفسه؟» 

في نهاية المطاف. بصقت كارلين العلكة اللزجة التخينة من فمها silly‏ بهاء فهبطت 
عل السحادة jo ii‏ :كيش كأذها pal dedos‏ ممضيئقة" (GIS!‏ لع تتفؤه Us Broly Labs‏ 
نظرت Y)‏ بمكر وفضول. 

سأل الوجه المرسوم على قدم كارلين في رأسي: «كيف BEM! Sale‏ بشأن اللوح؟» 
وشناقت shall aula bal asis ay Vales‏ دال ووی cs‏ 
leas a ae, a‏ وري A‏ لو كدقف PO Rab adie‏ 
ran es NN‏ 

لکن قبل أن أقلق یشان ذلك» ode‏ انتياهي Ego‏ نديد ELS‏ دال ¿gal‏ بدا مكتومًا 
Chetan‏ شري يفف de Y‏ ا داد كرض بك الضف ب 

١ 1 «سامسون!»‎ 

قال الصوت في رأسي: «أنا في الحائط.» ثم تضاعف الصوت. «أنا في الحائط ... أنا 
في الحائط.» أرهفت السمعء oes‏ الثواني Gly‏ لا أزال أتجاهل صوت كارلين ly‏ 
وتضاعف صوت سامسون Bye‏ تلو الأخرى» حتى تداخل مع نظرائه الكثير من المرات, 
وتحوّلت الكلمات إلى ثرثرة مشوشة رئانة. 


أنا في الحائط. 
أنا في الحائط ... أنا في الحائط. 
أنا في الحائط ... أنا في الحائط ... أنا في الحائط. أنا 
في الحائط ... أنا في الحائط ... أنا في الحائط. أنا في 
الحائط ... أنا في الحائط. 
أنا في الحائط ... أنا في الحائط. 
أنا في الحائط. 


Yo 


هبات خارقة 


رفعث يدي كأنني أحاول إسكات بعض الأصوات» على وعي أن الآخرين» بما فيهم 
cal Is‏ يُراقبونني بفضول شديد. 

قلث: «إنه سامسون. يُمكنني سماعه. يقول إنه موجود في الحائط. ماذا يعني ذلك؟» 
نقل الجميع أنظارهم de‏ إلى كارلين في صدمة وحيرة. 

صاح فيش في كارلين» فطيّر ES iad‏ الشقراء للوراءء وجعلها nas‏ عينيها أمام 
زوبعته العاصفة. وهتف: «أخيرينا بمكانه!» 

لم أنتظر إجابة كارلين. ألقيت بقلمي وقدم كارلين القبيحة في الأرض» وقفزت واقفة 
في مكاني ثم اندفعت خارج غرفة النوم بسرعة ¿yl‏ ألاحق صوتَ سامسون كأنني ألعب 
معه لعبة التخمين» حتى وجدث نفسي أقف مرة أخرى أمام الطاولة التي حاول سامسون 
الاختياة ody lg‏ سايق dd‏ ذلك المكان علا ¿US days add agus‏ تفقدت هذا 
المكان بالفعل ... j ١‏ 


أنا في الحائط. 
أنا في الحائط ... أنا في الحائط. 
أنا في الحائط ... أنا في الحائط ... أنا في الحائط. أنا 
في الحائط ... أنا في الحائط ... أنا في الحائط. أنا في 
الحائط ... أنا في الحائط. 
نا في الحائط ... أنا في الحائط. 
أنا في الحائط. 


نظرت إلى الحاجز اللوحى Gls‏ الطاولة مُباشرة ولاحظت أن ألواحه غير مستوية 
la) AS ita‏ قوق lo pco Gudle GZS oly he JE‏ الغ ¿ls oda‏ رمن 
Jus‏ أنه يُمكن فتّح هذه الألواح. 

تبعني الآخرون إلى غرفة المعيشة وراقبوني أركع على الأرض عند الحاجز وأطرق على 
الألواح» وأنا أنادي سامسون بينما أبحث عن طريقة لأفتح بها الألواح. لم يَستغرق الأمر 
مني سوى ثانية للعثور على المزلاج وفتح اللوح الأول. 

هتفت: «إنه هنا! إنه هنا!» 

كان سامسون جالسًا بالداخل 155834 — Lalo‏ ركبتيه بصدره — وسط تشكيلة من 
y Ue au‏ مك مع ES pies pitos Ls Bda‏ 


vu 


التخزين di‏ بالإضافة إلى أكياس من الملابس القديمة وبضع JläR‏ وأوعية مكسورة 
alt‏ ۰ 

5b‏ سامسون بعيتيه إلينا من مُحتجّزه المخفي كأنه لم Shas‏ شيء خارج عن 
المألوف. وكانت يده قابضة على قلم حيو يلاستيك أسون» لا بد أنه وجده في وحدة التخزين 
واستخدمه كي يرسم على جميع أنحاء جسده. كانت هناك خربشات ورسومات عابثة تهتز 
e‏ ذراعيه وأسفلهاء وزيّنت Gy‏ وجوه سعيدة ونجوم وسفن صاروخية ورويوتات 
وحشرات» راحت تنتقل وتتحرّك وتُثرثر في جوف مجلجلة فوضوية داخل رأسي. 

Bits Sun, tia tal‏ وخا ولت a, Sal AS‏ :يعد أن 
سمح لي بالدخول إلى dalle‏ الداخلي, تمنَّيت لو أنه لم os‏ جسده IS‏ هذه الرسومات؛ 
N‏ لا أستطيع فهم كل هذه الضوضاء. لكذّني كنت سعيدة برؤيته؛ لذا لم أكترث بالبقية. 
وبدا مزيج أصوات سامسون داخل رأسي مثل موسيقى جميلة. 

فور العثور على سامسون» احتشد الجميع حولنا فجأة .. 

ظهرت ليل وليستر من المطبخ وعلى وجهيهما أمارات eat‏ 

ane tas ua? كانه‎ Cato ABs Cb الوم‎ AS كارن من‎ ya 
العاصفة:‎ plazóly LEAN este! y A La, gl lios le 

وفوق ذلك» اختارت الشرطة هذه الدقيقة تحديدًا لتحطيم ا 


vw 


الفصل الثاني والثلاثون 


كانت الساعة التالية عبارة عن فوضى تامّة. وصلّت سيارات شرطة إضافية إلى مسرح 
الأحداث» في غضون ثوان من وصول الأولىء واقتحم أفراد الشرطة بملابسهم المبتلة التى 
تقطن ls Gua Gla‏ ونو الحققوة إلى Eee all‏ 
المقدسة. ونظرًا لتوقف الأمطار وصفاء السماء» FL‏ الجيران الصاخبون في الشارع» قرحين 
بالحصول على بعض الترفيه الحقيقى في هذا الوقت الهادئ من يوم الأحد» كى يُشاهدوا 
eli!‏ الخاضفة وما ستكول إلية lool‏ الذرامية: GOS GA)‏ ها LEM‏ هن e‏ كارلين: 
واصطحب الراشدون الثلاثة — ليستر وليل وكارلين - إلى الخارج للتحدّث مع الشرطة. 
أشرفت على رعايتنا وحمايتنا اختصاصية اجتماعية من هيئة رعاية الأطفال» وكانت Bl yal‏ 
في مُنتصّف عمرها ترتدي Gola, Gau, Vp pe‏ وحذاءً بلا كعب. تكلّم الحاضرون حولناء 
لكن كانت أصواتهم خارج رأسي؛ لذا كان يمكنني تجاهلها؛ كنت أستطيع إسكاتها والتركيز 
على سامسون. 

كان بوبي وويل وفيش يجلسون > إلى جنب على أريكة كارلين. استلقت بوبي 
على الوسائد» في تظاهر مثالي بملل المراهقينء تنفخ قطعة علكة جديدة وتفرقعهاء ما أثار 
استياء الاختصاصية الاجتماعية بوضوح» بينما راقب ويل الضباط القادمين والذاهبين 
بانتباه. Lol‏ فيش فقد شحّب وجهه؛ بعد أن هدأت عاصفته jae‏ العثور على سامسون, 
لكن محاولات السيطرة على العاصفة. تركته Usd‏ منهكًا. 

جلسث وسامسون على الأرض أمام الآخرين» وأسندنا ظهرَينا إلى مقدمة الأريكة. 
قبعت يد سامسون المليئة بالرسومات في يدي؛ وكان لا يزال قايضًا على قلم الحبر بإحكام. 
ومن حين إلى SiS GAT‏ أفهم كلمة أو عبارة من خليط أفكاره» ورغم عدم منطقية هذه 
الأصوات وعذويتها إلا أنها سرعان ما آلّت إلى لحن هادئ في الخلفية. 


هبات خارقة 


بعد E‏ يجه iil‏ التسعفوى إل Alas Lal [godly cata‏ وماك e Verlag‏ 
كل واحد Ye ls‏ حدة؛ وطرحوا علينا الكثير من الأسئلةء والتقطوا صورًا لعين ويل Bi gull‏ 
ووجه فيش المليء بالخدوش 

حاولنا أن تَشرح لهم ما حدث مرارًا وتكرارًاء وانهمك المسئولون في تدوين الملاحظات 
في أوراقهم. حاولت أن أخبر الضباط والاختصاصية الاجتماعية وامسعفين أن ما حدث هو 
Abs‏ وحدي. حاولت أن أحدَّثهم عن أهمية ذهابنا إلى بي في القريب العاجل! JSS‏ هذه 
الدقائق الثمينة التي 53 كان من الأولى بنا أن نقضيّها معه. 

اكرّرت في انقعال: Gh‏ المسئولة! والذهاب إلى سالينا هو فكرتي أنا. أنا pá‏ خطر له 
التسلّل إلى الحافلة. وأنا من وردتني فكرة glas‏ ليل حتى GES‏ ننا اتصلنا بالمنزل .» أنصت 
Zl‏ الراشدون بطريقتهم الخاصةء وأَوْمَئُوا برءوسهم. ESS AISI‏ أن يكون Glue Sal‏ 
كلامي ... رغم أنني لم أتعرّض في الحديث إلى هبّتي الخارقة. 

شعرت أن وضع ليستر وليل «de quo pj‏ وقلقت كثيرًا بشأنهماء وغشاني شعور 
بالخزي من أكاذيبنا والخدع التي مارسناها عليهما. لم أعتن بهما كما يجب. 

لم يكن مُستقبل كارلين مبشرًا أيضًا؛ لأنها احتجزت سامسون في مخزنها وما شابه. 
لكننى لم أكترث لأمرها is‏ فهى امرأة فاسدة بغيضة. 

Alu‏ الاختضاصية الاجتماعية التي كانت ترتدي Balas Cams Thy po‏ على آمل أن 
يكون وردها أي معلومات: «أسمعت Gad‏ عن حالة ا هل يسدهت aul!‏ قريبًا؟» OS!‏ 
كل ما dla‏ هي أنها ابتسمت ابتسامة آسفة كان من الواضح أنها مُتمرّسة عليها. وكلما 
dl Ss‏ أجاب: «لا نعلم uñas‏ أو «جاري حاليًا تسويةٌ الأمر»» أو الأسوأ من ذلك: 
«اجلسي من فضلك بهدوء ودعي db pill‏ تة تقوم يعملها.» 

كانت الجلبة dal‏ ما تكون عن الانتهاء. فقد بد أفراد شرطة كنساس يتوافدون على 
المكان» Sails‏ سيارتان إضافيتان إلى الشارع المكتظ الموحل. من مكاني ÉS‏ من 
مُراقيَة ye Skog lo‏ الباب Sal clus ‚ball‏ أننا لن نبلغ سالينا أبدًا. فقد بدا الأمر 
Gis‏ هناك ترتيباتٍ لانتظار وصول القس ميكس والسيدة روزماريء وأخذنا جميعًا من 
مانهاتن» ثم إعادتنا إلى هيبرون. لن أسمح بحدوث ذلك. لقد قطعنا شوطًا كبيرًا لدرجة 
أننا لا يمكن أن نعود إلى البيت الآن. 

خرج أحد ضباط db pill‏ من سيارته الفضية اللامعة في Ale?‏ حتى إنه لم Las‏ 
بارتداء قبّعته المنبعجة المضحكة. وقطع الممشى القصير راكضًا باتجاه المنزل المتحرك. كان 
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شعره الداكن قصيراء وقد صففه بعناية شديدةء ووجهه الغض مُنقبضًا من التوجّس. بدا 
الضابط مألوفًا وأدركت أنه النسخة الكبيرة الحليقة المفتولة العضلات من ويل الابن. لا Sa‏ 
أن هذا الشاب هو de‏ أخو ويل وبوبي. 

لم أرَ نظرةً ارتياح من قبل كتلك التي Lei‏ على وجه de‏ عندما وجدنا جميعًا 
جالسين في غرفة المعيشة سالمين معافين. 

صرخت بوبي: «بيل!» وقفزت من مكانها مع ويلء فور أن رأياه esl‏ نحوهما. 
اندفعت بوبي june bal‏ أخيها الكبير بذراعيها. وتراجع ويل للخلف محرّجًا نوعًا ما. 

las‏ بيل؛ «هل pds cil‏ يا رويرتا؟» 

أجابت: «نعم» أنا pds‏ وأزخت ذراعيها وتراجعّت للخلف. 

بمجرد أن حرّر بيل بوبي» جذب ويل في عناق GL‏ وبدا als‏ لا يخطّط لإطلاق 
سراحه مطلقًا. وواصلا على ذلك الحال. 

وسمعته وهو يهمس لويل بمحبة: «ما الذي S85 GIS‏ به يا صغيري؟ هل تبحث عن 
المشكلات مثلما فعل أبوك؟ لا تُحاول أن تتصرّف phe‏ يا ويل. Sah‏ أذكى من ذلك بكثير.» 

استغرق الأمر لحظة كي gil‏ ما يجري حولي. بدا أنني كنت مُخطتة للغاية عندما 
ظننت أن ويل الابن sl‏ بوبي. 

كان لدی ويل ly pu‏ عرفت ope‏ 

أدركت أن ن بيل كان حديث السن عند ولادة ويل بلا شك. وتصوّرت السيدة روزماريء 
وميلها لوضع US‏ الأمور في نصابها والقيام بكل شيء على أكمل dary‏ وهي SSE‏ على 
عاتقها مسئولية تربية حفيدها. هذا يجعل اسم ويل الابن منطقيًا على أي «Jo‏ 

أطلق de‏ ابنه من بين hd‏ وهو يُكفكف دموعه ويبذل غاية جهده لاستعادة 
الهدوء اللائق pb pill‏ وحينها رأيث أن فرصتي قد حانت أخيرًا لأحكي قصتي لشخص 
j A Teas‏ - 

هتفت» وأنا ليست Gal‏ أدنى فكرة ol‏ هذا الرجل: «أيها الضابط ميكس؟ .. 
أوه» يا سيد ... بيل ... سيدي؟» لكنه عندما التفت Y)‏ رُحت أصارع نفسي؛ )3 كنت أعلم 
أنه لا بد لي من الدفاع بكل قوّتي عن ليل وليسترء Lage al sie‏ من المازق N‏ أقحمتهما 
فيه. تابعث: «يجب أن تصدقني يا سيدي؛ فما حدث هو خطئي وحدي! أردت رؤية wal‏ 
فحسب!» ثم انفجرث ASL‏ 
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انفجرث ASL‏ وأنا أجلس على أرضية غرفة المعيشة الخافتة الإضاءة على بُعْد ستين Shes‏ 
من مشفى «هوب» في Lille‏ وأبي وأمي وروكيت» ولم أستطع التوقف. ولم يكن بكائي 
رقيقا جميلًا. بل GIS‏ أنوح Baty‏ ويسيل المخاط من أنفيء وآخذ أنفاسًا Aa phate‏ 
وأهذي بكلام غير مفهوم. خطا ويل مُبتعدًا عن aul‏ كي ينحني جانبي ويتناول يدي بيده. 
مال سامسون ¿de‏ وسارت الاختصاصية الاجتماعية إلى „la!‏ وأحضرت «Julio dle‏ 
لكننى كلما أخرجت منديلًاء فاحت منه رائحة النفتلين وكارلين» ويكيت بحرقة أكبر. 

قال بيل بأُطف: «لا بد نك مسيسيبي بومونت.» 

أتى ويل لنجدتيء Joly‏ قائلًا: «إنها تحب أن يُناديّها الآخرون «ميبس» يا أبي.» 

سحب بيل مقعدًا على مقربة مني وجلس على حافته. وسأل: «هل هذا صحيح 
يا ميبس؟» 1 

أومأت وسط النشيجء وأنا أحاول أن أستعيد رباطة جأشي» حتى لا أعطيّ أسوأ انطباع 
مُمكن في أول لقاء. لاحظت أن بيل يَنظر إلى يد ويل القابعة فوق «ss‏ ولوهلةء بدا الضابط 
ميكس في ذروة شبابه. 

قال بيل cel,‏ جِعَلني أرغب في أن GST‏ أكثر: «لقد le‏ الكثيرٌ في الأيام الأخيرة. 
أعلم أن أباك في مَشفى ساليناء وأعلم util‏ كنت ترغبين في الذهاب إليهء أليس GAS‏ 

ESL e‏ مرة أخرى. 

قال بيل: «إذن أعتقد bal‏ ينبغي أن تُحقّق لك ما تُريدينه.» 

نظر الجميع إلى بيل ميكس eS‏ يشكُون في ¿o‏ ما سمعُوه. كما callos‏ إليه 
الاختصاصية الاجتماعية Ahad‏ 


هبات خارقة 


a 


أنشأت الاختصاصية تقول: Yo‏ يُمكنك أيها الضابط ...» لكنها توقفت Leste‏ نظر 
إليها بصرامة. 

طلب de‏ من الاختصاصية أن تمنحنا بعض الخصوصية كي Silao‏ أطراف 
الحديث. أراد بيل أن يُنصت إلى قصتنا من بدايتها إلى نهايتها بنفسه. تشاركنا جميعًا 
في حكاية القصة بينما تراجعت الاختصاصية إلى مقعدٍ عند الجدار. استمع إلينا بيل 
باهتمام» ودون أن يقاطعناء وكان من حين لآخر يُمرّر يده في شّعره القصير UL ight‏ 
الحلاقة. 

عندما انتهينا من حكايتناء جلس بيل هنيهة» دون أن ينبس ببنت شفة. 

Ego Sle‏ صغيرء كان مثل سقوط حصاة صغيرة في مياه disse‏ فقطّع الصمت 
وش التو في الجو: «هل أبي على ما يرام؟» ومع التدفق الفوضوي لأفكار سامسون 
الختلطة في عقلي» Lis‏ لحظة حتى أدركت أنه كان يتحدّّث بصوت le‏ حاولت أن أبلع 
ريقيء ¿SI‏ وجدت حلقي جافًا ومُنقبضًا Buy‏ بينما ترقبت إجابة بيل. 

ف الا كن بر ا وال ول اس 55 التطورات عن حالة أبيك. لكني 
سأرئ ما يمكنتي فعله كي أحصل على المعلومات. يجب أن أتحدث إلى المسكولين هذا Lily‏ 
في الخطوة التالية. انتظروني LS‏ يا صغار. وسأعود في غضون دقائق.» وابتعد ليتحدّث 
إلى الضباط في الخارج. تابعته بعيني أثناء ذهابه» وتساءلت هل صار شّعره Eger‏ مثل 
ابنه أو لاء وسقطت آخرٌ قطرة من دموعي أسفل ذقنيء وخلّفت وراءها احتقانًا في العين 
ly‏ في الرأس. رأيت بيل يتحدَّث إلى ليستر. ثم إلى ليلء وفي النهاية انتقل إلى الحديث مع 

الي سمعت del‏ تدق ببطء في مكان SLA! Je al lg llas Sis auth do‏ أن 


Ph ee‏ تر ب نلا تنوك إليه الأمور. 

بعد أن أنهى des‏ حدیگه مع AIS‏ وتحدّث إلى ضباط آخرين Sle‏ قضى Bay‏ طويلًا 
للغاية في مكالّمة هاتفية» قبل أن يعود إلى المقطورة بملامح قاسية صارمة. لم يعْد إلى 
المقعد. لكنه Ale‏ فوق رءوسنا بدلا من ذلكء وبدا رزينًا نزيهاء بزيّه الرسمي المهندم 
وشارته ويُندقيته ونظراته الشرطيّة. تحدّث gl U‏ ثم إلى فيشء وإلى سامسون, Byrds‏ 
عمّلية رسميةء لكثها كانت تتقاطر شفقة „Übes‏ 

قال: Suh,‏ أ ن أخبركم أن ن حالة أبيكم لم تتحسّن. إنه — حسنًا — يحتاج إلى وجود 
عائلته بجواره الآن. يجب أن نُوصّلّكم إلى ls‏ في أسرع وقت.» 
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انزلق فيش من مكانه على SN‏ ليّجلس على الأرضيةء على الناحية الأخرى من 
سامسون. وقال وهو يَضع ذراعه حول أخينا الصغير ويشدٌ على كتفي أثناء ذلك: cad»‏ 
أن نكون أقوياء من أجل أبي.» كان أخي يشعر بالإنهاك الشديد؛ لذا هب نسيم خفيف 
عبر الغرفةء لم يلحظه أحد plod!‏ باب المقطورة. اكتفى سامسون بالإيماء في صمت» لكن 
صار صوته المتداخل في رأسي محمومًا وأقل عُذوبةء مثل سرب من الإوّز المتوتر. كانت أفكار 
أخي الأصغر مُختلطة بشدة رغم ذا مكار كاك Ej‏ بالتسبة Kl‏ ولذا See‏ عن 
pt‏ أغوار عقله. بل عجزت a‏ الخارقة نفسها. 

توقّف بيل ميكس قليلًا قبل أن يُواصل الحديث. وعندما da‏ مرةٌ أخرى, وجه 
كلامه إلينا نحن الخمسة. قال: «لقد تسيّيتم بمُشكلة كبيرة في آخر أربع وعشرين ساعة 
أيها الأطفال. وقضى الكثيرون Bay‏ كبيرًا وجهدًا مُضنيًا للبحث عن مكانكم؛ كما ol‏ 
عائلاتكم بالذّعر الشديد.» نظر بيل إلينا نظرةٌ طويلة صارمة؛ جعلتنا على استعداد للزحف 
تحت المنزل المتنقل والبقاء هناك. ثم أخذ نفسًا عميقًا عبر أنفه وابتسم إلينا بشفقةء وألقى 
ناحية ويل غمزة مُتآمرة day zu‏ قبل أن يُواصل كلامه بتبرة مُنخفضة: وهو يّختلِس النظر 
إلى الاختصاصية الاجتماعية الجالسة عند الجدار. 

قال: «أعلم سهولة اتخاذ قرارات خاطتة والوقوع في مَواقف صعبةء لكن لا og MGA‏ 
مُنحنَّى Fw‏ بصفة مستمرّة. سيكون هناك نتائجٌ لما حدث» بالتأكيد» لكن لم يتعرّض أحد 
للأذى ولم يُضمر أحدٌ نية سوء. لذاء حسبما أعلم: لن يُوجه Logs Sal‏ ضد هدّين الشخصين. 
ربما اتخذ السيد سوان والآنسة كايتلي بعض القرارات غير السديدةء لكنهما أحسنا العناية 
aS‏ وحاقظا على سلامتكم جميعًا.» 

قلت وأنا أنظر إلى allg‏ ويل: «ألن يذهب ليستر وليل إلى السّجن؟» 

أجاب بيل: YS‏ يا ميبسء لن Leds‏ إلى السّجن.» واتسعت ابتسامته. وأضاف: «في 
iii‏ أنا بحاجة إلى مساعدتهما الآن نوعًا alo‏ 

AA 00 

أجاب بيل: «حستًاء أنا بحاجة إلى مَّن ¿ias‏ جميعًا إلى ساليناء أليس كذلك؟ كما 
أن سيارة الشرطة لن US aa‏ هذا العدد» ويبدو أن ليستر وليل ales‏ حقا في توصيلكم 
إلى هناك.» 

غشاني شعور بالراحة حتى SS‏ أبكي مرة أخرى. سيكون ليستر وليل بأمان 
وسألتقي بعائلتي قريبًا. أردث أن Sal‏ بيل ميكس من أعماق قلبي القوي الرقيق» لكني 


a 
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حرثٌ في الكلمات المناسبة. ولأول مرةء تمثيت لو أن هِبّتي الخارقة تعمل على نحو معكوس. 
وددت لو أمكنني au,‏ وجه مُبتسم على GI‏ مكان بجسديء حتى يعلم الآخرون كيف أشعر 
دون Ul Sal of‏ فول Bay LAS‏ لكن ya‏ الطويقة BS U‏ بها بل Al‏ هرك أنه 
«Jul de cs talas‏ 1 

لم تكن الاختصاصية الاجتماعية واثقة تمام ل ن¿ خطة Ju‏ آمنة؛ لذا Je opel‏ 
ركوب حافلة الكتب المقدّسة الوردية معناء وطلبت أن يَصحبنا شرطي مسلح AS‏ 5 
aus en ya‏ لك A A‏ 
على متن حافلته بالتوتر. 

حاولّت ليل تهدئته قائلة: «سيكون الأمر على ما يرام يا ليستر. سأبقى بجوارك في 
المقعد الأمامى. ويُّمكننا أن نتحدّث عن طلبيتك التالية إذا كنت ترغب في ذلك. بل ريما 
كافش فق فكرة REN PA E A‏ 

قال ليستر مُندهشًا وقد تشتّت انتباهه بوضوح عن فكرة صعود ضابط شرطة إلى 
حافلته: Jar‏ قلت مشروعى الخاص يا ليل؟» 

Larissa بالق‎ blica 

سأل ليستر مُتنهدّاء وهو Sey‏ رأسه. ويُحملق إلى قدمّيه: «لماذا تأخَّرتِ في دخول حياتي 
إلى هذا all‏ يا ليل؟ ليتني التقيت oly‏ منذ سنوات كثيرة.» : 

ضحكت ليل: «أنا EU‏ دائمًا يا ليستر. إنها مَهارة لا أستطيع الفقكاك منها.» 

شاهدثٌ ليل 646 مخاوف ليسترء وفكّرت . هي امرأة صالحة وحنونء وكيف 
تسبّبت لها في كثير من المشكلات. ورغم أن ليل لم تحقد علينا لاحتيالنا عليها في النّزلء إلا 
أنها أرادت أن تعرف كيف ديّرنا هذه المكيدة. 

قالت ليل بعد أن Geis‏ لها اعتذاراتنا وشرحنا لها كيفية تظاهرنا بالاتصال بالسيدة 
روزماري: «أنتم شديدو الذكاء لدرجة قد تعرّضكم للخطر يا صغار.» وعانقّتّنا جميعًا 
واحدًا تلو الآخر. وأضافت: «يُستحسّن أن ds‏ منكم العالّم. فستصبحون (Slike‏ كبيرة 
في المستقبل.» 

كان من bball‏ أن يتقدَّم بيل بسيارته حافلة «هارت لاند» لتوريد الكتب المقدّسة 

ويُرافقنا إلى [lo‏ وعرض على ويل الركوب معه. Jal‏ ويل المسكين سيارة الشرطة وبدا 
ما al je la de Ge, als‏ سض ds pis‏ مقدمة oda‏ 
السيارةء مع e‏ كأنه رجل شرطي. لكنه نظر ‚gl‏ 
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قال ويل لأبيه بابتسامة خجول: «أيُمكننا أن نفعلها المرة القادمة؟» 

ضحك بيل وقال: «اذمّب مع أصدقائك»» وعبّث بشعر ويل الابن» قبل أن doled‏ نحوه 
في ضمة أخرىء cis‏ على ظهره. ; 

قلت لويل ونحن نّجلس في مقاعدنا: «أظنّ أنكَ اشتقك كثيرًا إلى أبيك LA‏ 

5a‏ ويل كتفيه واعتصر Gay‏ بقوة. وقال: ques Yo‏ الأمور كما نشتهي Lalo‏ يا ميبس.» 
فكّرت في ذلكء By‏ أبي الراقد في المشفى. ونظرث إلى هِبّتي الخارقة التي لم تعمل بالشكل 
الذي تمنّيته وإلى رحلتنا إلى سالينا بتقلّباتها وتحولاتها. ثم تذكّرت ما قالته ليل قبل أن 
ae ee‏ «لا أحد يدري متى يُثمر pill‏ عن خير.» أدركت 

ن الخير والشر كانا داتمًا حاضرّين ودائمًا مُختلطّين في تشابك. وإن كنت لا أعرفء في 
ee‏ 
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Le‏ اقتربنا من ساليناء ازداد العالم اخضرارًاء وتحوّلت التّجاد الجرداء إلى أراض زراعية 
BE,‏ وافرة. فور أن LAE‏ على سامسون خلف الجدار اللوحي في منزل كارلين المتنقلء 
اتفه ya lla‏ عن ius‏ كرك Atl tel wally‏ 
NLA 259) ¡ala pg lll weil Anl a, OSI cert 5a slau‏ كانت 
أفكاري قاتمة وقاحلة وكثيبة. ولم أستطع التفكير إلا في أبي. ١‏ 

جلستُ وويل الابن بالقرب من مقدمة الحافلة حتى يستطيع ويل مُشاهَدة سيارة 
أبيه» وجلس فيش ويوبي في الجهة المقابلة عبر all‏ مُتجاهلّين الاختصاصية الاجتماعية 
التي جلسّت خلفهما مباشرة. انهمَگت بوبي في مضغ علكتها وطلاء أظفارهاء بطلاء 
الأظافن الأحمن من salis‏ :وكانت تطلق الشات تهمين: كلما زيحت الحافلة 
في الطريق» أما فيش فقد أسند رأسه إلى النافذة LE‏ عينّيه. كنت أعلم أنه ليس LEG‏ 
„TE £2) af bal,‏ مما Saf‏ ل ale‏ تراج كلمات ue Ll‏ من راي 
ولم أستطع نسيان ما قاله عن أبي. 

«إنه يحتاج إلى وجود عائلته بجواره.» بدت هذه الكلمات مُفزعة بالتُسبة إلي. كما 
Su‏ يائسة. j‏ 

تكوّر سامسون في المقعد الأمامي مع al‏ لعَجزه عن dass‏ الضابط المتمركز في 
asia Lo dS al, pudgy till 3,552‏ ليل كل ULL slit‏ بالككول من 
صندوق الإسعافات الأولية الجديد لإزالة الوشوم السوداء من فوق ذراعي سامسون ويدّيه. 
اضطربت الوشوم وارتعشت أثناء انفكاكها عن جلده» وخفضت الفوضى التي في رأسيء 
مُخلّفة صونًا GEE‏ وحيدًاء اخترق 2¿ قبل تبدده. 


AR 

کن Ea‏ من أجل أبي ... 

تبقى أمامنا طريق وحيد بين الولايات لاجتيازه Ju jail lao‏ للأميال والمخارج 
ببطء» وأمسكت لساني de Ld,‏ حتى لا أسأل: «كم تبقی؟ کم تبقی؟ كم SAS‏ 

O Ga yt 
مرورًا بلافتة 454 عليها حرف «إتش»‎ VOY الطريق الواصل بين الولايات» ويأخذ مخرج‎ 
نسير في الاتجاه الصحيح ناحية‎ Gi بالإنجليزية بحجم كبير وباللون الأبيضء إشارة إلى‎ 
فهو يعني أننا‎ ll المشفى. سرّت في جسدي قشعريرة وأنا أنظر إلى الحرف الأبيض‎ 
j أبي أخيرًا.‎ ahs كدنا‎ Wily وصلنا إلى وجهتنا تقريبًاء‎ 

انعطّفنا يَسارًاء أدنى الطريق السريع» باتجاه شارع dans‏ في أعقاب بيل الذي GSU‏ 
إلى داخل مدينة Lille‏ وكلما مررنا بتقاطع Gob‏ كنا نجد مصابيح إشارات المرور 
مهشمة كأنها :رفوت س من pi callan la debas las‏ 
عبر الشوارع del‏ واحتقنت حركة المرورء على الرغم من أننا كنا في وقت العصر 
من العطلة الأسبوعية. وانتشّرت الفرّق ¿yl‏ استبدال الزجاج المكسور لإشارات المرور 
بألوانها الحمراء والصفراء والخضراءء وكانت المدينة لا تزال تتعافى من ET‏ عاصفة روكيت 
الكهربائية. ابتلعث ريقي gas‏ إذ لم أرَ روكيت يتسبّب في مثل هذه القوضى من قبْل. 
وازتجف جي AST‏ ريما لم تكن فكرة اصطحابه لأمي إل Ja Gi je islas Lilas‏ 
تمنَّيت لو أن المشفى لديه مُصابيح احتياطية كثيرة» وأن روكيت لم يكن قريبًا من lal‏ 
اللازمة لإنقان الحياة. 

جلسنا جميعًا مُتأهبين» وذهبت آثار النعاس جميعهاء فور أ ن ابتعدنا عن الطريق 
السريع بين الولايات. ولولا تنا نسير في أعقاب hey‏ لاستغرقنا Gy‏ طويلًا للغاية في شق 
طريقنا عبر الشوارع المزدحمة. لكن بيل شغل صَفارة الإنذار» حتى إنه خرج من سيارته 
بضع مرات» لتوجيه الحافلة xe‏ التقاطعات» عندما لم يسمح السائقون المستاءون لنا 
بالعبور. كانت السماء قبل الغروب ضاربةٌ إلى ABS!‏ مثل وردة الذرة قبل وصولناء لكنها 
الآن صارت ملبّدة بالغيوم. وتجمّعَت قطرات المطر من أنحاء الغلاف الجوي على هيئة 
سحابة عاصفة داكنة صغيرة فوق الحافلة مباشرة. لكن فيش تحكّم بهبّته الخارقة بقوّة 
ومهارة, فظلّت السحابة gli‏ فوقنا بإصرارء دون أن تُسفر عن رذاذ أو مطر خفيف. 


الفصل الرابع والثلاثون 


Y‏ أن بيل abl‏ عن وصولنا Haske‏ إذ فور أن تبعت حافلة «هارت لاند» لتوريد 
الكت اة الوؤدية الكتيرة سيارة بل إل سباحة انقظان EN ET as a‏ 
الزجاجية الُنزلقة الكبيرة مُباشرة وجدنا عائلتّينا في انتظارنا. 

بدا أن Guill‏ ميكس والسيدة روزماري تتنازعهما مشاعر اراج il aa‏ 
وجهاهما ad‏ تجمّدا؛ وابتسما ثم انقبضا. كان روكيت وأمي هناك dl‏ وبدوا مُتعبّين ولم 
يذوقا طعم النوم. BLS Wally‏ كانت أمي ea‏ بجيبسي التي glad‏ الإفلات من قبضتهاء 
وجذي ese‏ بسكن إلى دراع OSs)‏ بينم Edito‏ يتشبّث بأحد أوعية IS‏ دالاب. لا بد ا ن القس 
وزوجته أحضرا Ga‏ العائلة وشعرت ¿al‏ نحوهما. فمن الجيد أن يجتمع جميع أفراد 
العائلة مرة أخرى. 

فور أن فتح ليستر باب الحافلة» أنزلت أمي جيبسي على الأرض» وآمسگت lady‏ 
واندفعتا معّا نحو الحافلةء بينما شرعنا نهبط درجات الحافلة الثلاث. 

سألت أمي بصوت باك: «أين كنتم Gas‏ السماء؟ asd‏ م as‏ تُفكٌرون؟» وجذبتني 
وفيش وسامسون» وتشيّثت ينا ¿gis‏ واحتضنتنا مع > جييسىء كأننا باقة أزهار ans‏ في في 
عناق مثالي. وعندما أخلّت سبيلنا al‏ قادتنا إلى duras “Jalal‏ كوا شد دا e‏ 
da‏ كأنها تتأكد من عدم وجود أصابع ناقصة في الأيدي أو الأرجل. 

قال روكيت: «لم أكن ll‏ وكان وجهه مقطبًا وقاسيًا؛ لذا لم أصدّقه. patel‏ روكيت 
كتفي من الجانب» zug‏ صعقة كهربائية غير مقصودة في جسدي» جعلتني أنتفض من 
مكاني. وتهدّج صوته وهو يقول: del ada‏ الميلاد التي تظهر فيها الهبّات الخارقة 
Llp‏ دائمًا.» ثم لكم فيش في dels‏ وعبث في شعر سامسون» فانتصب وطقطق بفعل 
الكهرباء الساكنة. لم يخطر ببالي من قبل أن روكيت كان قلقًا بشأننا؛ إذ خلته WS‏ على 
أبي فحسب. واجتاحني شعور بالذنب» حتى كاد يسحقني تحت وطأته» وفهمت Al‏ أحدث 
ss‏ هذه ١ SIN‏ 

وقف is‏ بومباء وتلطّخ وجهه stall‏ بالدموع» وهو ينظر إلينا Maly‏ تلو الآخر. 
كان يمسك بالوعاء الزجاجي ذي اللاصقة الباهتة بين عضده وساعده» ولم يكن من الصعب 
تخمين محتوياته. 

Gel, dual‏ حول sid‏ العجوزء وعانقتّه بأقصى قوة تحتملها عظامُه الواهنة. وقلتُ: 
«لا بأس يا جَدّي. لقد اجتمعنا مجددًا كما ينبغي أن PT‏ 

أطلقت سراح جَدّي» واستدرث إلى أمي. كان سامسون يقف بجانبهاء Sins‏ قميصها 
بقوة. تجاهلّت أمي محاولة جيبسي للإفلات من قبضتهاء وانحدّت کي يهمس سامسون في 


VAN 


هبات خارقة 


أذنها. كانت عينا سامسون متسعتّين وداكنتين وهما تتطلّعان في وجه أميء ورأيت شفتّيه 
تُشكلان الكلمة التى كانت تدور ف أذهاننا حميعا. 

«أين أبى؟» 

أطرقت أمي برأسهاء واختفت ابتسامتها الدافتة التي حيّتنا بهاء Bab‏ نصف ثانية 
قبل أن as‏ محلّها ابتسامةٌ من نوع آخر تمامًاء تولّدت من مشاعر الحب والشفقة والرغبة 
في حمايتنا جميعًا من أسوأ مخاوفنا. 

قالت أمي برقّة: «من الجيد أنكم هنا الآن. لقد أخطأت Leste‏ لم أحضركم معي من 
الا 

قلتُ: «لكتك» يا أميء لا تقترفين الأخطاء.» 

احتقن doy‏ أمي وانقبّض وهي تُحاول أن تحبس دموعها. وقالت وهي تجذبني 
ناحيتها مرة أخرى: «أوه» يا ميبسء يُمكنني اقترافٌ clad}‏ مثالية للغاية.» 

خفض روكيت رأسَه وحملق إلى الأرض» وقد ابيضّت مفاصل أصابعه وانطبقت 
أسنانه بعضها على بعض بقوةء بينما خفتّت مصابيح غرفة الانتظار وتذبذبت لكنها لم 
تحترق أو تتهشم. 

قالت أمي وهي تخلي سبيلي وتمسح دموعها: «سأترككم تودٌعون رفاقكم. ثم نذهب 
إل رؤية أبيكم.» 

توسّل إليها فيش» وهو يحمل جيبسي من فوق الأرض ويجذب ذراعها: «دعينا نذهب 
الآن.» 

لكن تسمَّرت أمي في مكانها بعناد. ومسّدت شعر فيش المنكوش دون تركيز ABLE‏ 
«لن يتغير شيء في الدقيقتَين التاليتين يا فيش. ودع أصدقاءك.» 

ES تُحاول‎ daily السيدة روزماري‎ Saas كالعويل انتباهي. بجانبناء‎ AS: Gis 
Bohs دموعها المنهمرة. كفكفت دموعها بمنديل أبيضء وتناوبّت على مُعانقة ويل وبوبي‎ 
مُغلقتين ويديه مُشبكتين» كأنه يشكر الرب بحرارة وصمت.‎ ae بينما أبقى القس ميكس‎ 

انضم إلينا بيل في منطقة الانتظارء وتلكأ في الخلف als‏ حتى لا يقاطع لمَّ الشمل 
salty „„ählall‏ امل السيدة ووزماري ganá sag‏ عن ويل Squall‏ بخان spill‏ 
لكن عندما أنهى القس ميكس orld‏ على الرب وفتح عيتيهء de‏ يده إلى بيل da dling‏ بقوة 
ثم جذبه إلى الجماعة jo‏ على ظهره JS‏ احتفاء وود. 

قصلت بوبي نفسها عن deal‏ فور أن تمكّنت من lls‏ وانسلت إلى روكيت بابتسامة 
عل وهيها وتا ملت Cutie ua‏ 
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الفصل الرابع والثلاثون 


بوبي بسرعة Bard‏ وابتسم لها رغم كل شيء ابتسامةٌ لطيفة بسيطة. تذكّرت كيف حكت 
بوبي عن أخي في المسبح وترقبت لأرى ما قد تفعله. 

قالت بوبي وهي تبعد شعر ناصيتها عن عيتيها وتميل على إحدى ساقيها: «مرحبًا 
يا روكيت.» 

أجاب روكيت بإيماءة: Geyer‏ بوبى»» وطقطقت شرارة زرقاء شاردة على أطراف 
أصابعه. 

وحدها بوبي 42 لاحظت هذه الشرارة. واتسعت ابتسامتهاء ورفعت حاجبيهاء قبل 
أن تخرج العلكة من فمها وتلصقها بظهر أقرب مقعد dgl‏ دون أن 425 عينيها عن أخي 
Sl‏ كأنها تتجهز لتقبيله على الفور متى سنحت لها الفرصة. 

لكن قبل أن تتفوّه بكلمة أو تفعل nt‏ جذبتها السيدة روزماري من ذراعها وأبعدتها 
عن بقيتنا. توقفت دموع السيدة روزماري مثل صُنبور elo‏ يُغلق ووبّخت ابنتها قائلة: 
«أنتِ في ورطة كبيرة يا روبرتا بالفعل» فلا تزيدي الطين بلّة.» ثم نظرت إليناء كأننا ملائكة 
الشيطان أرسلنا لإبعاد أطفالها عن الطريق القويم. 

كانت الشاحنة الصغيرة الذهبية اللامعة مُتوقفة بالخارج» وكل ما أرادت السيدة 
روزماري فعله هو وضع حياتها في نصابها الصحيح» والرحيل إلى هيبرون» بصحبة بوبي 
وويل. 1 

كان ليستر وليل واقفّين في مدخل الحافلة المفتوح, يُسترقان النظر إلى اللقاء العائليء 
ye‏ أنوان :اكش de sus sl‏ ويحهيهما اكام واسعة a‏ 
ليستر خلف ليل واضعًا يديه على كتفيهاء وعندما 485 Legal Ele Legal)‏ سيكونان على 
ما يرام. لكنني رجوث الله كثيرًا أن أحظى بفرصة لقائهما مرة أخرى في يوم من الأيام. 
فلن يكون من الصواب ألا أفعل. 

وصلت إلى سالينا؛ وبلغتّها أخيرًا. SS‏ أحسست GIS‏ قلبي ينفطر ويتحوّل إلى كرة 
بطيخ كبيرة لا GAS)‏ قد تستحيل إلى ماء في أي لحظة. شعرت بقلبي ينخلع من مكانه 
وينقلب LAL‏ على عقب GLA‏ أصدقائي الجُدد دون سابق إنذار. YS‏ ما أمكنني فعله هو 
التلويح لبوبي وويل بينما كانت زوجة الواعظ تجرهما خارج المشفى. 

قبل أن تنزلق أبواب المشفى لتنغلق» علقت عينا ويل بعيني» وغمز لي بسرعة. أدركت 
„ul‏ سأراه مجددًا يوم الأحد القادم أو هذا ما ls‏ — كنت آمل آلا أطرد من الكنيسة 
بسبب القرارات الخاطتة أو إدراكي أنني Lay‏ كنت سأتَّخذ نفس القرارات Bye‏ أخرى إن 
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تكرر الأمر. رجوت الله أن aga‏ أسبابَ قيامي بمثل هذه التصرّفات على نحو أفضل من 
السيدة روزماري. 

قبل أن يتبع القس ميكس زوجته خارج المشفى» صافح أمي. كما صافح sis‏ أيضًا. 
وقال وهو يومئ لبقيتنا بصرامة: «ستكونون في صلواتنا دائمًا.» 

أجابت أمي الواعظ: «شكرًا لك أيها القس ميكس»»ء وكانت تُحاول de‏ ابتسامة حزينة 
من التسلل إلى شفتيها؛ إذ امتلاً شعر الرجل بكهرباء روكيت الساكنةء ووقف مُنتصبًا فوق 
EN‏ 

فور أن cab‏ الرجل العجوز ae‏ تقدَّم الضابط بيل ميكس ناحيتنا. وقال: «ابقوا 
calls‏ وابتعدوا عن sa «flab b ISLAM‏ كم :ضافخ كل Urns Bim Je Ús sols‏ 
جيبسي» قبل رحيله. وعندما وصل إلى الباب» نظر Y‏ من وراء ظهره وأومأ ناحيتي Bye‏ 
أخرىء قبل أن يتبع الواعظ خارج المشفى. شاهدت بيلء عبر الأبواب الزجاجية الشفافة, 
يتوقف لفترة وجيزة للحديث مع ليستر وليلء قبل أن يخطو خُطوة واسعة لإلقاء تحية 
الوداع على بوبي وويل» وهما يصعدان إلى الشاحنة الصغيرة. des Sl‏ ميكس, وتهلّلت 
أساريري لرغبة ويل في أن يُصبح She‏ هذا الأب تمامًا. 

Yes‏ متن حافلة «هارت لاند» لتوريد الكتب المقدّسة, بدأت كتفا ليستر glass‏ لقد 
حان الوقت ليّمضي في طريقه. أرسلت ليل لنا قبلة في الهواء ingly‏ أنا وفيش وسامسون, 
إليها. 

¿ll SVS‏ الذهاب للقاء أبي. 
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الفصل النامس والثلاثون 


داخل المصعدء في طريقنا إلى وحدة العناية المركّزة في الطابق الرابع من مشفى «هوب» في 
ساليناء عانقتّنا Gal‏ بحرارة ys‏ أخرىء وقيّلت رءوسنا واحدًا تلو الآخر. 

كان US‏ ما قالته أمي وهي تُحاول ألا يتهدّج صوتها: «لقد قلقنا عليكم للغاية.» 
وشبّكت ذراعها بذراع فيش وتناولت يدي بيدهاء أما روكيت فقد اعتنی JS‏ من جيبسي 
وجَدّي بومباء بينما nes‏ هي سامسون تحت جناحهاء كأنها إذا LET‏ بالقرب منها فلن 
نختفي من أمامها مرة أخرى. 

رمقني روكيت بنظرة طويلة كأنه يَفحصني Gay‏ عن بقع أو خطوط جديدة. 
ومسَحّني بعيتيه من مقدمة رأسي إلى أخمص ah‏ مرة أخرى. ثم سأل في نهاية المطاف: 
وكيف وة كيد ميلك SIGN‏ عش ا مهن es e tll B55!‏ 
في الطابق الرابع. ولوهلة لم يتحرّك أحد منًا. كنا نعلم أن روكيت لا dads‏ عن كعكة عيد 
ميلادي» أو الحفلء أو رحلة هروبي e‏ حافلة «هارت لاند». 

تطلعت Ul‏ أمي في قلق لأنها في das‏ مخاوفها الأخرى قد نسيّت IS‏ ما يتعلّق e‏ 
¡ss Jal ds ls id a‏ 
مددت يدي وأمسكته. 

أجبث روكيت كأنني لم يمسسني سوء مطلقًا: «كان جيدًا يا روكيت. أرى أنني 
¿yo gain alles‏ هبق اللخارقة GIST Leste‏ مدها قليلة :هذا كل coll 3 Lo‏ 

قالت أمي وهي ula‏ الفط إل dolia‏ المموضات :ف الطرف القابل من ras!‏ 
«أريد أن 5 كل التفاصيل.» وأضافت بهدوء: «أريد أن أعرف US‏ ما يتعلّق ig‏ 


هبات خارقة 


الخارقة يا ميبس. LS‏ أرغب في الاطلاع على ما جرى لكم منذ آخر لقاء لنا. أنتظر منك 
- بل منكم جميعًا — أن تخبروني بالقصة كلهاء من بدايتها إلى نهايتها.» 

همس سامسون وهو يجذب AS‏ أمي مرة أخرى: «هل يُمكننا رؤية أبي أولًا؟» 

ارتسمّت على شفتي أمي ابتسامةٌ حزينة لم leg‏ من قبل. كانت ابتسامتها shail‏ 
القلب على نحو مثالي. لكنها لم تقدر على الإجابةء فاكتفت بإيماءة من رأسهاء وفاضت 
sl ll all Gyan) ale‏ 
رفعت جميع الممرضات أعينهن عن GIST‏ القهوة والملفات التي في أيديهن» وابتسمن إلى 
أمي ids‏ وبقيتناء كأنهن يُعربن عن أسفهن البالغ لإصابة أبي وكسره. 

كانت هناك مُمرضة ترتدي ado‏ جراحة زرقاء زاهية منقوشة بأقواس 233 صغيرة, 
وسألت أمى: «هل هؤلاء بقية أطفالك يا سيدة بومونت؟» 

mulas ula er ee la 
eya Ll yola yl الخلاكة‎ alado gar 

Sa‏ بنبرة حزينة: USy‏ نحاول الوصول إلى هُنا فحسب يا أمي. كان لا بِدَّ أن أرى 
أب ل املك إلا أن cdaal‏ : 

- أومأت أمي. وقالت: «أعلم يا ميبس.» ثم التفتت إلى الممرضة وسألتها: «أيُمكنني 

bol إن‎ tinea كن‎ Ley ajo له امعط‎ al ES 
٠ أباهم قريبًا.»‎ 

أجابت الممرضة بإيماءة حنونة: «أجل يا سيدة بومونت. يُمكنك اصطحابهم للداخل.» 

قادتنا أمي عبر dash!‏ باتجاه باب مُنفرج نصف انفراجة» ومرّرنا بعامل صيانة 
عل ate als‏ يست بيضوت خافت أثناء استبذالة au zoll ¿lao‏ طويل ف السقف. 
وقفت أمي» وأصابعها مُلتفة حول مقبض الباب» ونظرت في عين كل واحد مناء كأنها 
تاا gall hia stats Yio‏ منطوتها: 

قال فيش: «أمي؟ ألم يُستيقظ أبي بعد؟» وهبّت dy‏ خفيفة أبعدت خصلات شعره 
عن tue‏ 

أجابت أمي: «ليس das‏ يا فيش. ليس بعد.» ثم تبادلت نظرة مقصودة حزينة مع 
eke‏ وأخذت Lad‏ عميقًاء قبل أن تواصل كلامها ببطء وتنتقي كلماتها بحرص. وقالت: 
«لقد قال الأطباء — Guus‏ لقد قالوا إنه قد لا يستيقظ أبرًا.» ثم أضافت على عجل: «ولكتنا 
ستطل تافل أن dao‏ وتصيل نين GY ful Jal‏ هذا هو Lo‏ سقطيح القيام. 4 شع 
وليس في أيدينا شيءٌ آخر.» 


VAN 


الفصل الخامس والثلاثون 


شعرت كأن الأرض ستنشق وتبلعني داخلهاء وتعجّبت هل اهتزاز الأرض من فعل 
Lal gas‏ ن ساقي ترتجفان. ١‏ 

نظرت أمي إلى فيش بسرعةء تهيئها خبرتها السابقة» لعاصفته. لكن بصرف النظر 
عق ال fa lalala‏ المرهات 314 فيش Ju‏ 
هبّته الخارقة جيدًا. ربما أصابته كلمات أمي بالخدر من فرط صدمتها وثبَّطت día‏ 
الخارقةء أو أن هذا ناجم عن إمساكه ليد E‏ أو ريما تكون هذه هى قوّته Bull‏ 
لكنه وقف هناك خارج غرفة أبيء دون أن يتحرك الهواء أدنى حركة. 

عندئذ oli‏ آمي بصرها إلى روكيت. 

طمأنها قائلًا: «سأكون بخيرء يُمكننى الدخول هذه المرة. أتسمّحين لي يا أمى» أرجوك؟ 
سيسوء الأمر إن أجبرتني على البقاء بالخارج.» ۰ 

جالت أمي ببصرها من الرجل ple‏ الخشبيء إلى قطع الزجاج المبعثرة 
التي لم تنجح عمليةٌ الكنس الأخيرة للبلاط في تنظيفهاء ولم يبد أنها اقتنعت بكلامه. لكن 
نظر روكيت إليها بتوسلٍء فأذعنت له؛ أدركث أنها: تريد اجتماع عائلتنا كلها على أي حال. 

aia‏ مطاف وفع Yo ls‏ وسألت: Jar‏ هناك ما تريدين إخباري به يا ميبس 
قبل أن نذهب إلى الداخل؟» 

هززت رأسي نافية. وهمست: «لا. لا يوجد شيء.» لقد aya)‏ كثيرًا أن تأتي 
هذه اللحظةء Gly‏ أجد القوة الكافية BUY‏ أبيء وإنقاذه» وإعادته إلى بيتنا في 
كنساسكا-تيرانساس. لکن لا قول للمرء في día Les‏ الخارقة مثلما لا اختيار له في 
لون عينيه أو حجم قدميه. وليس بوسعي فعل أي شيء لأبي» مثلي مثل الآخرين تمامًا. 

ألقت أمي على ible‏ الاستثنائية نظرة أخيرةء ثم دفعت باب غرفة أبي على مصراغيهء 
ETA‏ هزد ولد جد أب اقا عل BEL TORE AES Ui cag pus‏ 
النائمة على الإطلاق. j‏ 


VAV 


الفصل السادس والثلاثون 


في البداية لم نتعرّف على al‏ كان aul,‏ ملفوفًا بالضمادات بالكامل. واتصلت بجسده 
DET IA PRES‏ جميع وشاكقه العو AP‏ 
Alk‏ استند o US‏ إلى رفيقه أثناء تقدمنا نحو سرير أبي. كانت إحدى ذراعي 
أبي موصولة بأنبوب» والأخرى مُلتفة US;‏ جهاز قياس ضغط pall‏ انتشرت الأسلاك 
وأجهزة الاستشعار على جميع أنحاء جسده؛ وبدت GIS ob‏ فوقها مشبك غسيل ضخم؛ 
وانبسطت Gal‏ يديه» كأنه يطلب المساعدة. 

شعرت كانتي نسي ÁS‏ التنفسء a yl lay‏ النسيطة الطبيعية من مل 
الرئتين وإفراغهما إلى مهمّة شاقة لا فرار منها. خشيت أن abl‏ ريقى» loo‏ أن أطلق 
¿Lal‏ هان e geal‏ التي شعرت بوخزها خلف حدقي عيني. j‏ 

وجد iS‏ وميا صعوبة في فتخ الوغاء gill‏ نين يديه العجوزين» وعجزت أصابعة 
الهزيلة عن إحكام قبضتها على الغطاء بينما يحاول فتحه. تناول روكيت الوعاءً من 055 
y‏ 3,65 غطاءه في طاولة | أو مرتين بحذر. ثم فتح الغطاء نصف ‚dass‏ 
فانسكبت أغنية أمي وأبي الرومانسية الأبدية في الغرفة بصوت le‏ التقطت أمي الوعاء 
من روکیت» وأغلقت غطاءه SLE‏ كي تخفض الصوت» وتمنع اندفاع الممرضات إلى الغرفة 
لإسكاتنا. لكن ارتعشت يداها بينما تفعل ذلك. 

Es‏ ظهر كفي في ذقن أبي o‏ وشعرت بلحيته الخفيفة الخشنة على ذقنه غير 
gual‏ كم :اتحدوت يدق eds eje]‏ الرتحفة ae) je‏ بكفة, وضقطت 
إصبعي في باطن رُسغه» كأنني أتفقد نبضه. حيتهاء تذكرت LE,‏ عني الرجل المشرد, 
اقام عدد اياك القماينات ا لوحودة كلف اشتراحة AR A‏ 
هذا الرجل كان LL‏ أيضًا. كان نائمًا ووحيدًا تمامًا. كما كان يائسًا تمامًا. لم يكن لديه 


هبات خارقة 


أحد يُشغل الأغاني من أجله» أو يستمع إليهء أو يّكترث بأمره. لكن لدى أبي نحنء ولن 

قال فيش بصوت مُنخفض ولكنه كافٍ لكي أسمعه: «ميبس». نظرت إلى أخي» الذي 
ch,‏ على ساعده على نحو ذي es‏ ثم أشار برأسه إلى أبي. وهمس: (gil Yo‏ الآنسة 
حورية يا ميبس. ماذا عنها؟» عندئذ نظر سامسون UY‏ أيضًاء واتسعت عيناه الداكنتان. 

لا أُصدّق أنني نسيت الأمر. كيف نسيت وشم البحرية الباهت على ذراع أبي؟ كيف 
سقطت الآنسة حورية من عقلى؟ 

قلبت ذراع أبي 3« حتى لا أنزع GI‏ أنابيب أو أسلاك هامة. كانت الآنسة ala‏ 
تلقف حول ا اة pate‏ ها خخ ear‏ ال الذي us‏ أ لفق ذا ul‏ 
بدا وشم أبي Lis‏ وخاليًا من الحياة هو las Es LEÍ‏ ذات الشعر الطويل 
قد تفادت الغرق في البحر لينتهي بها الأمر بالغرق على اليابسة. 

أرهفت السمع Ús‏ عن صوت حورية البحر في رأسي. وتتبّعت ذيلها الأخضر الطويل 
برأس إصبعي. ثم أغلقت عيني بإحكام» وحاولت الإنصات إلى أفكار أبي أو مشاعره أو 
أحلامه أو آماله. وواصلتٌ الاستماع بلا توقف. 

لكن لم يكن هناك Gl‏ شيء. لم أسمع Gl‏ صوت في رأسي. ليست هناك ثمّة أثر لأبي. 
وسمعت صوت احتكاك شيء معدني بزجاج؛ إن مد فيش cu‏ بوجه مليء بالدموع» لإغلاق 
غطاء وعاء il SIE‏ فتوقّفت الأغنية الرومانسية الأبدية. لا أستطيع all‏ هل Jas‏ 
فيك ذلك السامدكي al‏ آي أم ]نه آراد آن يهني قلوينا مق التحطم يعد 
أن توقفت AG‏ ساد صمت ثقيل على الغرفةء وشعرت أنني محطّمة ومكتكبة كمصابيح 
روكيت المهشمة. 

أدركت أن فيش وسامسون لا يزالان ينظران dl‏ وهما ¿Las‏ أنفاسهما تقريبًا. 
Lis‏ يُراقبانني» وأنا أنصت إلى صوت الحورية. LIS‏ يرغبان في معرفة ما أسمعه أو ما 
لدى الآنسة رو من معلومات بشأن «sl‏ ومتى يخطّط للاستيقاظ من نومه. لم يكن 
روكيت وأمي يعلمان hay‏ بأمري مع الوشوم المرسومة على الجلد» وقدرتي على الاستماع 
إلى المشاعر والأفكار» وربما لم يكن هذا هو الوقت المناسب لإخبارهما؛ لأن عدم سماعي Gl‏ 
صوت ليس أمرًا سارًا على الإطلاق. کان افيش ¿iguales‏ ان Je LIS A‏ دراية 
بموهبتيء وكانا ينظران GZ)‏ ليحصلا على ما يمكنهما من معلومات. 


la 


۱۹۰ 


هززث رأسي ببطء. 

استدار فيش» دون أن يحدث زويعة رياح أو نسيم» وخرج من الغرفة. 

سألت أمي بقلق: «فيش؟» وتبعته إلى الرّدهة» بصحبة جيبسيء كي Rabi‏ أنه على ما 

حاول روكيت تهدئة سامسون, لكنه وقف عند سرير أبي جامدًا كالتمثال. 

كان من المستحيل تصديق أن US de‏ ما فيها من هبّات عائلة بومونت AE LAN‏ 
تعجز عن مساعدة أبي. US‏ ما أمكنني فعله هو أن أنصت بلا جدوى. لكنني لم أتوقف عن 
الإنصات. Sail‏ حتى طدّت أذني من الصفير والهمهمة والأزيز الهادئ المنبعث من الآلات 
المحيطة بأبي. Sul‏ حتى شعرت بألم في «eel‏ ووخز في che‏ بسبب الدموع الكثيرة 
al‏ لغ [gb] ale‏ رفن قوط وري الود 

راقبني روكيت وراقب سامسون بانتباه» GL‏ عن أمي التي كانت في الرّدهة مع فيش 
وجيبسي. ارتمى iS‏ بومبا في مقعدٍ عند نهاية سرير أبيء وبدا يائسًا Uso 75 Ty‏ مما هو 
ale‏ في الحقيقة: 

| قلث: «أنصث‎ aah ds يالغ‎ E سيو أي‎ SUE 


- 


GS 


الآن يا أبي. 
آن أوانْ أن تسمع صوتي في رأسك. ريما تظن أنك بلا e‏ يا أبي» لكنك مخطئ في 


5 


ذلك. أنت لديك هبّة خارقة. ينا US clas‏ ما أعرفه عن أبي. تذكّرت حكاية 
لقائه بأمي ومغازلتهاء دون أن يتوقف عن yal‏ حتى وافقت أمي على الزواج منه 
أخيرّاء حتى بعد أن أمرته خالتي دينا بالانصراف. فكّرت في أكبر أرجوحة شرفة في العالم» 
dial halos ei u eur;‏ :من dies‏ 
وقت متأخر من الليلء لأنه عزم على انتقاء أفضل فستان للمناسبات الخاصة يمكنه العثور 
عليه. 

كرّرت على مسامعه: «لديك هبّة خارقة يا أبى. أؤكد لك ذلك. أنت لا تیئس أبدًَا يا أبى. 
هذه هي هِبّتك الخارقة. أنت لا تعرف لا 5 

أغلقت «e‏ وتمنّيت أمنية عيد ميلادي» وإن Soler‏ 
يسمعني أبي. وددث لو أن أبي ينصت إلى حديثي. on‏ وقبّلت جبينه. 

سمعت صونًا شديدَ الخفوت في رأسي يقول: «... تيئس.» 

فتحت ue‏ كانت يد سامسون قابعة على كتف أبى بخفة. 

As aaa‏ ن عاليًا Grud‏ هذه المرة. 


1۹۱ 


هبات خارقة 


نظرث إلى سامسون. لا أذكر أنني رأيت أخي الصغير يبكي من قبلء فقد كان بارعًا 
في إخفاء مشاعره JS y‏ شيء, لكنه يَبكي الآن بلا نشيج gh‏ صوت. انسابت دموع سامسون 
الهادئة الكبيرة على وجنتيه وانهمرت مثل أمطار فيش على صدر أبي. 

Lay‏ كانت تلك كلمات سامسون أو كلماتي أو أمنيتي ... أو ريما معجزة. أو ربما 
جرهم a‏ بحري بجع ste‏ أخي الأليفة الميتةء ربما تكون الطبيعة قد خذت 
مجراها فحسبء وآن ll‏ شفاء أبي واستيقاظه ببساطة. TR RER AT‏ 
dd‏ غامضة حتى مع وجود هبّة خارقة. 

. لا تيكس.» 

Re OS‏ كأن ذلك يتطلَّبٍ منها - lage‏ كبيرًا. 

«لن ... أيئس.» كان الصوت في رأسي أعلى الآن. 

صحٹ: «أبى!» بعد أن oS‏ أن ما سمعته حقيقةً وليس مجرد آمال. كان الصوت 
Calg dr‏ ر ii A EE PI‏ 
سماعي Se‏ هذه أناء مييس!» j‏ 

وضع روكيت يديه على GUS‏ وحاول إسكاتيء لكني تملّصت منه. نهض جَدّي من 
مقعده بملامح صارمة. 

Sate‏ مرة أخرى: «أبي! أيُمكنك سماعي؟ لا تستسلم!» 

قال روكيت: «توقّفي عن الصراخ يا ميبس. نحن في المشفى.» 

أجيث: «يُمكنه Ben‏ يا روكيت! أعلم ذلك. كما أننى أسمعه أيضًاء» 

رفع روكيت صوته الآن» وقد بدا Kata‏ منزعجًا: «أبي غائب عن الوعي يا ميبس.» 
لكتّني تجاهلته وواصلت الصراخ في أذن أبي 

صاح روكيت: «ميبس!» وحاول إبعادي عن أبي مرة أخرى. 

Se Blas‏ جنون أجهزة المراقبة والآلات» بضجيجها وطنينها وأزيزها. وومضت 
المصابيح وانطلقت أجهزة الإنذار. وتطايّرت شرارات من المعدات وصار خط النبض الصاعد 
والنازل على شاشة جهاز مراقبة القلب مُستقيمًاء ودوت منه صفارة مُرعبة رتيبة. 

شحب day‏ روكيت تمامًا. وانقبضت ملامحه من الارتياع» وبداً يتقهقر من الغرفةء 

حتى ارتطم بفيش وأمى اللذَّين سمعا Js‏ هذه الجلبةء Leads‏ راكضّين إلى الغرفة. peñas‏ 
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قالت الممرضة: Jo‏ الجميع الغرفة في الحال.» 


ya y 


صرخت: «لا! إن أبي بحاجة Y)‏ يمكنني سماعه!» 

قالت أمي: اشوا ميبس e‏ 

لم أستطع السماح لهم بإخراجي من الغرفة. يجب أن أمكث وأنصت إلى أبي. يجب 
أن أعلمة أنه حان وقت استيقاظه: وأنه سيجدني هناك ما إن Lads‏ ذلك. خفضتٌ صوتيء 
وانحنّيت بالقرب من أذن أبي مرة أخرىء متشبّثة بسريره متجاهلة كل محاولات الآخرين 

قلث: «أبي الحنون الطيبء oF‏ أوان استيقاظك وعودتك إلى بيتنا. حان وقت رجوعك 
Wises tuo di ll dagen eling Lio Jl‏ الكلوس Lie‏ وتال افا اة مرو 
السّحاب. وعندئذ سأحكي لك US‏ ما حدث أثناء نومك JS‏ ما يتعلّق بالحافلات والقبلات 
N ee‏ 

تدفق المزيد من الممرضات إلى الغرفة» وبذلن محاولات غير مثمرة في تتابع؛ لإفلات 
أصابعي المتشبّثة بسرير al‏ بينما شق طبيب طريقه عبر تجمهرنا ليتفقد نبضه. 

«أجل! يا أبي! أنا aba‏ شددث على يد أبي. يُمكنه سماعي. أبي يعلم أنني dia‏ 

«ميبس؟» 

«أنا أسمعك يا أبى. أنا ميبس. ابنتك ...» 

أوقفت نفسي قبل أن أقول «ابنتك الصغيرة». لا أشعر أنني صغيرة بعد الآن. لقد 
كبرت. 

«هذه ميبسء يا أبى. أنا «Ge‏ 

انتفضّت أصابع 5 وارتعش جفناه وانفتحاء فابتسم الطبيب» وبكت أمي. كان 
روكيت يتنفس بصعوية وسط دموعه» Lol‏ فيش فقد شهق وأطلق صيحة فرح. تحسسث 
يد سامسون في يدي وأيقنت أن كل الأمور ستسير على ما يرام. 
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الفصل السابع والثلاثون 


استغرق أبي فترة طويلة للغاية كي يستردٌ عافيته على نحو IS‏ يُمكنه من العودة إلى بيتنا 
قكتساسكاد ديزا سافن لعن al‏ كما كانت قبل pha‏ الحادكة أل تعندما ads‏ 
اكيت حال مكل ر Er ER EIER‏ فيادل ول ea as‏ 
جديدًا ولا يمكنك العودة إلى ما مضى. كل ما يُمكنك alas‏ هو الُضي Lad‏ وألا تنسى ما 
اكتسيته من خيرات. 

كان we‏ ميلادي الرابع phe‏ ساطعًا ومُشرقاء بلا أحداث خاصة أو مهمة تميّزه, 
بخلاف أنني ازددت عمرًا. وصل موسم الربيع Bye‏ أخرى؛ وكانت أمي في المطبخ Bab‏ 
كعكة sue‏ ميلادي. كانت نفس الكعكة التي EEE‏ إلى الحصول عليها السنة الماضيةء تعلوها 
عجينة Lu‏ صفراء ووردية» ومزينة بأزهار مثالية من السكّرء لكنها لم 425 ذات أهمية 
بالغة بالنسبة U‏ مقارنةٌ بغيرها من الأشياء. 

جلسث وأبي في الشرفةء نتأرجح بأرجوحتنا الخاصةء التي شيّدها لنا الخريف الماضي 
بمساعدتي وروكيت وفيش وسامسون, لكننا ST‏ غالبية المهمة؛ إذ كان رأس أبي لا يزال 
متأثرًا بالحادثة. لكننا لم نستطع ill‏ عن ald‏ الحصول على أرجوحة شرفة مكنا 
وحدنا؛ لذا باشرنا تحقيقه بكل سرور. 

لم تكن أرجوحتنا ASI‏ أرجوحة في العالم» كالتي في هيبرونء كما لم تكن أجملها. بل 

تقرب لهاتين الصفتين أدنى اقتراب. لكن وأنا أجلس فوقها مع Sa) «cal‏ وأنصت» بينما 

أراقب معه مرور السّحابء أدركت أن أرجوحتنا هي أفضل أرجوحة في العالم. فقد كانت 
أرجوحتنا حقيقية» مُلحقة بشرفة حقيقيةء ومُستندة إلى منزل كامل مليء بالحب. 

كان Gis‏ ينام في مقعد كبير من الخوص في الطرف الآخر من الشرفةء play‏ بالأيام 
التي كان لا يزال فيها قادرًا على تحريك lial‏ وكان فيش Lille‏ على quill‏ بجوارناء 


هبات خارقة 


يُنصت إلى حديث جيبسي لنفسهاء وهي تلتقط زهور سن الأسد في الفناءء بقدمين عاريتينء 
وثياب ترتديها على نحو معكوس. انهمك فيش في مراقبة أخته الصغيرة عن ÁS‏ وتوبيخها 
في كل مرة تحاول وضع زهرة سن الأسد في فمها. 

قال فيش: «توقفي يا جيبسي»» بينما قرّبت زهرة صفراء من لسانها في استفزاز. 
وأضاف متوعدًا: «إذا وضعت عشبة ضارة أخرى في colas‏ فسآخذك إلى الداخل.» 

قال صوتٌ في رأسي: «دعي فيش يدفع الأرجوحة قليلًا ...» حفت الآنسة حورية ذيلها 
عندما نظرث إلى ذراع أبي. رفعت dae‏ إلى وجه col‏ ووجدته يفرك ذقنه بظهر كفه 
RR ERS‏ البوة كات E seh‏ 

عندما Gad‏ إلى البيت من مشفى «هوب» في ساليناء كان أبي لا يستطيع as‏ اليوم 
الذي نحن فيه من الأسبوع, أو Gas GIS 13] La Ku‏ التوت الأدزق d‏ :فظاكرة al BAL‏ 
لا. كما لم يستطع KU‏ هل ÚS‏ نعيش في نبراسكا أو كنساسء ولم يفهم من أين لنا العيش 
في هذين المكانين في آن واحد» وكيف حدث هذا بداية. وفي أيامه العصيبة كان يعجز عن 
ER‏ كلمات مثل «جريدة» أو «قهوة» أو «مربَّى» gh‏ «آسف». 

لكنء في أيامه الجيدة» أو أفضل أيامهء كذلك اليوم الربيعي الذي جلسنا فيه في الشرفة 
وتسللت رائحةٌ إعداد الكعك إلينا من النافذةء كان أبي ذلك الرجل الذي ألفته — بلا شّعر 
على رأسه ليغطي الندوب الناجمة عن الحادثة - لكنه Gib‏ ولطيف كسايق Gage‏ به. 

هتفت: «يا فيش. بابا وأنا نريدك أن Gs‏ الأرجوحة.» صرف فيش انتباهه عن 
جيبسي وزهور سن الأسد. وقطّب جبينه لحظة» ثم أرسل إلينا de‏ من الرياح» aja‏ 
أرجوحة الشرفة بقوة ونحن عليهاء حتى كدنا نسقط من فوقها. 

¡dé‏ «يا إلهي! ليس بهذه القوة!» 

قال فيش بضحكة عابثة: «آسف»» ودفعنا بهبّة أخرىء لكنها كانت Bae Jal‏ هذه 
المرة. َ 

سمعنا صرير GLU‏ الشبكي قبل أن ينفتح بصوت «Jun‏ ومنه دلفت أمي إلى 4a pil‏ 
بمئزر نظيف تمامًا ووجنتين متوردتين من الطهي في المطبخ. ونظرت أمي إلينا جميعًا. 

«أين ...؟ ١‏ 

أجبث: «سامسون في الطابق العلوي. إنه يُساعد روكيت في حزم حقائبه.» 

تمتم فيش: «وفقا لمعرفتي بسامسون. لا بد أنه اختبأ في إحدى حقائب روكيت. ولن 
يدرك أحدٌ ذلك حتى يصل روكيت إلى مزرعة JE‏ أوتري.» 
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روكيت» الذي بلغ من العمر الثامنة عشرة وصار حرًا ليشق طريقه في الحياة بنفسهء 
عزم على ركوب الحافلة الذاهبة إلى وايومينج» في صباح اليوم التاليء ليقضي فصل «all‏ 
وربما فترة أطول من ذلك» مع شقيق أمي وعائلته في مكان SÍ‏ إلى المجهول من 
كنساسكا-نبرانساس. في مزرعة الخال أوتري» يستطيع روكيت إطلاق العنان لشراراته 
الكهربائيةء كيفما شاء دون أن يبالي. فليس هناك جيران لعدة أميال؛ لذا لن يهتم أو 
يكترث dal‏ بما يحدث. 

حاول só‏ وأمي EL]‏ روكيت بأنه ge‏ بلاءً o‏ وأنه يمكنه تخفيف وقع شراراته 
مثله في ذلك مثل أي GAT SLE‏ وأنه بمزيد من الجهد Bley‏ سنوات أخرى سيعالج هذا 
الأمر تمامًا. لكنه لم يعد لحالته القديمة بعد ذلك اليوم في مشفى «هوب» في سالّينا في العام 
السابق. لقد فقدَ ثقتّه بنفسه وتباهيه. ومنذ ذلك اليوم لم يعد يتفاخر بهبّته الخارقة أو 
يزعجني بشأن هبّتي الخاصةء ولو لمرة duals‏ وشاهد فيش وهو يسيطر على عواصفهء 
بفخر أخوي وغبطةء لكن وايومينج ستمنحه مساحات واسعة مفتوحة للعمل بالخارج 
pill‏ قدت ¿ya EAI, aga‏ اعا Sly Sil cio‏ 

ll‏ روكيت عندما أعلن Ge‏ دعوة الخال أوتري له بالذهاب والإقامة بمزرعته: «كيف 
Jia‏ سيارتنا ABLA‏ 3 غيايك؟ 

ضحك روكيت وفرقع بضع شرارات عابثة. وقال: «أرى أن يُفكك wil‏ هذه السيارة 

الباليةء التي تشبه dle‏ معدنية قديمة» ويزودها ببطارية جديدة.» 

سيكون he‏ روكيت hye‏ خاصة مع سيطرة فيش على هبّته الخارقة Bulges‏ ما 
يسمح له ببدء المدرسة الثانوية في هيبرون في الخريف. وقريبًا سأباشر زراعة الطحالب 
في أوعية المخلل وحدي» وسأرسم الألواح مع أمي» وسأدرس منزليًا. ليس بمقدور هبّتي 
الخارقة ]2154 الآخرين أو إحداث الضررء لكنني وأمي ارتأينا الدراسة بالمنزل على Gi‏ حالء 
تحسبًا Y‏ مفاجآت. 

de os dir ولح شيك عام أوسا ينان اعفان‎ ale 
GA a اغا وك ذلك مرد‎ 

كانت أمى لا تعلم أننى واجهت العالم» وفزت في المواجهة. لقد تكيّفت مع كل الأصوات 
داخل راسي :وبدآت a‏ الأصوات التي يحب أن أعيرها انتياهي من Lage‏ وينظيق AN‏ 
على الأصوات خارج رأسي أيضًاء ولا As‏ أن قوّتي الجديدة ظهر La‏ علي كأن هناك Lale‏ 
على جسديء» لأنه في المرة التالية التي قابلت فيها أشلي بينج وإيما فلينت في هيبرون لم 
يتفوّها بكلمة واحدةء aly‏ أسمع منهما «ميسي-بيسي» ولو Bye‏ 
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قاطعت الآنسة حورية أفكاري بشأن رحيل روكيت سائلة: «هل سيأتي صديقك إلى 
الحفل؟» : 

أجبث: «نعم يا أبي. nat‏ ويل بعد الغداء.» 

تبن أنه لن يُعاقبني Gl‏ ولا السيدة روزماري على اختياراتي الخاطئة لفترة طويلة 
بعد هروينا في تلك الحافلة الوردية الكبيرة. فقد غدنا لحضور خدمات الكنيسة» مع القس 
ميكس وعائلته» وأصبح ويل وبوبى من الزوار المنتظمين لكنساسكا-نبرانساس. 

قاطعتني الآنسة حورية مرة أخرى: «وتلك الفتاة ...؟» 

أجبٹ ضاحكة: «ستأتي بوبي أيضًا يا أبي. فهي تُريد أن تودّع روكيت قبل رحيله.» 

pil po‏ في استيا صاخب: «هراء»: بينما حرّكت الآنسة حورية ذيلها بغضب: زائمًا 
ما تظاهر أبي بنفوره من ويل وبوبي. Gist Liss‏ أنه لم يكن يريد أن يرانا نحن أطفاله 
نكبر أمام عينيه. ولكن بسبب الآنسة حورية وهبّتي الخارقة» كنت على دراية بما يفكر فيه 
أبي Letts‏ وعلمت أنه مسرور بأصدقائنا الجدد cuál!‏ يعلمون عن هبّات عائلتنا الاستثنائية 
دون أن A‏ ذلك في حبهم Bad‏ 

مع انتقال روكيت. وكون سامسون وجيبسي Y‏ يزال بينهما وبين عيدي ميلادهما 
المهمين سنين طويلةء بدا أن الأمور ستبقى مستقرة Balas‏ لبعض الوقت. لكنني كنت 
أعلم lo‏ — كان من المفترض ألا أعرفه — من GLE‏ إثارة الأوضاع مرة >« ول 
الشتاء. 

كانت أمي مثاليةء لكن هذا لا يعني عدم نسيانها بعص الحقائق أحيانًا. لذا عندما 
كانت Sit‏ مع السيدة روزماري على الهاتفء في وقتِ E‏ من هذا الأسبوع» كي تحصل 
على الوصفة المثالية لفطيرة «shed UN‏ عثرت على قلم لكنها لم تجد الورقء ونسيت كل 
شيء عن الوشوم والهبّات الخارقة والمشاعر والاستماع ودوّنت الوصفة على ظهر يدها. لقد 
دوّنتها بحبر a‏ جذاب. كان pall‏ حمر جذابًا وصاخبًا. 

بهذه الطريقة عرفت أن أمي تشك في أنها ale‏ وأنه قد ينضمٌ إلى عائلة بومونت 
مولود جديد عما قريب. GS!‏ ذلك اليوم» في أرجوحة da pill‏ بشمسه الساطعة وكعكته 
المثالية» لم يكن مناسبًا لإفشاء الأسرار؛ لذا أبقيت فمي مغلقًا وواصلت التأرجح مع أبي. 

تمتيت لو كانت a‏ الخارقة تعمل على نحو معكوس Bye‏ أخرى ... لكنها لم تكن 
الأخيرة. وددت لو أرسم Lied‏ باسمةٌ على ظهر يديء فيعلم الجميع كيف أشعرء وكم أنا 
سعيدةء في هذه اللحظة المثالية. 
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لكن في الوقت الحاليء كانت الأوضاع Aisle‏ وستبقى هكذا لفترة طويلة جدًا. ولن 
تتغّر حتى يبلغ سامسون الثالثة عشرة على الأقل ... 
6,3( ماذا Sug‏ حينها؟ 
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صف ميبس وعائلتها الفريدة. أترغب في أن تكون جزءًا من آل بومونت أم لا؟ ولماذا؟ 
صِفْ علاقة ميبس بوالديها وأشقائها. كيف تعقدت علاقتها معهم بسبب peña‏ 
الخارقة؟ أتظن أن وراثة Ge‏ خارقة نعمة أم نقمة؟ لماذا؟ ما الذي ورثته عن عائلتك؟ 
سردت الرواية من منظور البطلة وعلى لسانها؛ هل ستختلف القصة لو رواها شخص 
آخر بخلاف ميبس؟ أتظن GI‏ تغيير منظور الرواية Sal‏ جيدٌ pl‏ سيئ؟ ولماذا؟ 

لماذا كان وصول ليل كايتلي مهما بالنسبة إلى ليستر؟ كيف ساعدت في عملية تغييره 
ونضجه على المستوى الشخصي؟ Gad‏ ما سيكون عليه مستقبل هذين الشريكين. 

كيف تغيّرت علاقة ميبس بويل وبوبي خلال مغامرتهم معًا؟ مَن مِنْ هؤلاء الثلاثة طراً 
عليه تغيراتٌ أكثر في اعتقادك؟ ولماذا؟ 

حدَّرت السيدة بومونت [glial‏ قائلة: «لا يُمكنكِ التخلص من الشيء الذي يميزك عن غيرك 
وتواصلين العيش بسعادة؟» ما الذي يمكننا استنتاجه من مقولة الأم؟ أتتفق معها؟ 
أعطنا بعض الأمثلة من القصة للتصديق على كلامها. 

أكمل هذه النقاط: «هذه رواية عن ...» بخمس كلمات تصف بها رواية «هبّات خارقة». 
pads‏ اختياراتك. 

عندما تحدّثت بوبي إلى ميبس Ge‏ مشاعرَ ويل الواضحة تجاههاء قالت ميبس: 
مرت ss e ol‏ و رادها ula‏ 
Lis Nele as aa‏ 
أنت معها؟ 

قالت ميبس في تأمّل: «ريما كانت هذه حالة الجميع. ريما تسري أصوات الآخرين في 
رءوسنا Ub‏ الوقت على نحو فوضوي ... وبدأت أدرك صعوبة عزل كل هذه الأصوات 


هبات خارقة 


لسماع الصوت القوي الوحيد القادم من داخلي.» ما الذي يمكن للقارئ استنتاجه من 
مقولتها؟ ; 

e‏ قالت ميبس: «ثم تذكّرت ما قالته ليل قبل أن تغط في النوم في النزل في الليلة السابقة. لا 
Sal‏ يدري متى يثمر الشر عن خير. وأدركت أن الخير والشر LIS‏ دائمًا Oa pole‏ ودائمًا 
SEE‏ قثا بقن LS‏ كس هذه A gall‏ نضج ميبس؟ 


